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)5( المقدمة

مقدمة
إن مما أجمع عليه العقلاء والمثقفون - وقلما يجتمعون على 
 هو أعظم شخصية  النبي الأكرم محمد  أن  شيء - 
عرفها التأريخ، سواء في ذلك المتدينون وغيرهم، لما تميز 
التأريخ،  به من صفات قلَّ وجودها في شخص على مرّ 
كيف لا وهو أشرف الموجودات في عالم الوجود، ومظهر 
صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، ومَن ادخره الله تعالى 
فيختم  الخالدة،  يديه شريعته  لينشر على  الزمان  آخر  إلى 
بذلك قافلة أنبيائه ورسله، ففي الحديث القدسي عن رب 
العزة: )كنت كنزا مخفيا فأردت أن أُعرف فخلقت الخلق 
لكي أُعرف()1)، فمن هذا الحديث القدسي يتبين أن الله 
 تعالى إنما خلق الخلق-كل الخلق وليس البشر وحدهم - 
لكي  بالخصوص  والإنس  الجن  خلق  ثم  يُعرف،  لكي 
نَّ  الِْ خَلَقْتُ  وَمَا  العزيز:  كتابه  في  تعالى  لقوله  يُعبد، 

))( بحار الأنوار: ج48، ص991. 
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.(1(ِوَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُون

إذن خلق الله الكون وما فيه من السماوات والأرضين وما 
فيهن وما بينهن، وخلق الجن والإنس لكي يُعرف فيعبد، 
الإجابة  فهنا لابد من  يُعبد؟  يُعرف وكيف  ولكن كيف 

على سؤالين، هما:
كيف نعرف الإله المعبود؟

كيف نعرف ماذا يريد؟ وكيف يُعبد؟
رجب  شهر  دعاء  من  الأول  السؤال  جواب  ونعرف 
الشريف(:  فرجه  الله  )عجل  الحجة  الإمام  عن  المروي 
مشيئتك  من  ـ  الأمر  ولاة  أي:  ـ  فيهم  نطق  بما  )أسألك 
فجعلتهم ..... آياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل 
مكان، يعرفك بها من عرفك، ..... فبهم ملأت سماءك 
وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا الله()2)، فولاة الأمر هم 
وَرَسُولُهُ  اللهَُّ  وَليُِّكُمْ  مَا  إنَِّ تعالى:  لقوله  محمد  وآل  محمد 

))( سورة الذاريات: آية 56.

))( مصباح المتهجد: ص308.
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كَاةَ وَهُمْ  لاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ يُقِيمُونَ الصَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ 
حكمه،  منهولهم  فرع  النبي  وآل   ،(1(َرَاكعُِون
فالنبي الأكرم- بحسب هذا الدعاء - هو أعظم آية 

من آيات الله، وصفتها:
1- أنها لا تعطيل لها.
2- أنها في كل مكان.

3- معرفة الله لا تكون إلا عن طريقها.
4- تفرع باقي الآيات عنها.

5- ظهور وحدانيته تعالى عن طريقها.
 وتجري في أهل بيته - فهذه خمس صفات  للنبي 

أيضا كما تقدم - تظهر من هذا الدعاء الشريف، إذن لو 
أردنا أن نعرف كيفية الخلق وفق هذا المقطع من الدعاء، 
ومَن خلقه الله أولا نستطيع أن نعرف بوضوح-كما هو 
العامة  روتها  كثيرة  شريفة  روايات  خلال  من  معروف 
النبي  نور  هو  تعالى  الله  خلق  ما  أول  أن   - والخاصة 

))( سورة المائدة: آية 55.
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 وأبنائهما  علي نور  منه  تفرع  ثم   الأكرم
في  تعالى  لقوله  والرئيس  الأساس  المصداق  فكانوا 
الحديث القدسي المتقدم: )فخلقت الخلق لكي أعرف(، 
باقي الخلق بهم ولأجلهم، كما يظهر  بعد ذلك خلق  ثم 
جميع  وفي  الخلائق  جميع  على  شهودا  فكانوا  الدعاء،  من 
كانوا  النشأة  هذه  في  أنهم  ذلك  ينافي  ولا  النشآت، 
الأنبياء  جميع  بعد  الأزمنة  آخر  إلى  الزمان  في  متأخرين 
والمرسلين وأوصيائهم، إذ أن ذلك كان لحكمة منه تعالى 
اقتضت أن يمهد لهم ويهيأ العقول لتقبلهم، وقد وردت 
الأنبياء  عليا كان مع جميع  أن  تفيد:  روايات كثيرة 
الماضين بشكل خفي، ولا نريد استعراضها والخوض في 
تفاصيلها، إذ أنها تحتاج إلى بسط من القول لا تسعه هذه 

المقدمة.
 وأهل بيته وخلاصة ما يتحصل مما تقدم أن النبي 

هم غاية الخلق ولأجلهم خلق الله كل ما في الكون، بل 
المتقدم:  الدعاء  في  كما  الكون،  في  ما  كل  الله  خلق  بهم 
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الكبرى  الآية  فهم   )... وأرضك  سماءك  ملأت  )فبهم 

التي تدل عليه تعالى، وبهم عرفت الخلائق إلهها وربها.
الله  يريد  ماذا  معرفة  وهو  الثاني،  السؤال  جواب  وأما 
تعالى؟ وكيف يعبد؟ فواضح، إذ أن معرفة ما يريده الله 
تعالى وكيفيته يتم عن طريق الرسل والأنبياء، ولما كانت 
الطريق  كانت  الرسالات،  خاتمة  هي  المحمدية  الرسالة 
يريده الله تعالى  الوحيد لمعرفة كيفية عبادة الله تعالى، فما 
من خلقه هو العبادة، وكيفيتها تكون عن طريق الرسالة 

الخاتمة.
 وأهل بيته فتبين من هذا العرض أن النبي محمد
فيوحد،  الله  يعرف  به  إذ  وغايته،  وأساسه  الخلق  محور 
لماذا  نفهم  وبذلك  فيُعبد،  العبادة  من  يريده  ما  ويعرف 
التي خلقها الله تعالى  النبي أشرف المخلوقات  كان 

بالدليل.
من  نلتمس  أن  الوريقات  هذه  في  نحاول  ذلك  وبعد   
سناه ما يضيء لنا الدرب، ولا نقول: نسلط عليه الضوء 



أُصبنا بك يا حبيب قلوبنا)0)(
النور  أساس  هو  إذ  الفذة،  شخصيته  من  بعضا  لنعرف 
ومنبعه، فكان هذا الكتاب محاولة متواضعة لمعرفة شيء 
التي لا يحيط بحقيقتها  العظمى  الحقيقة الإلهية  من هذه 
 بنفسه  هو  عنها  قال  حيث  البسيطة  هذه  على   أحد 

مخاطبا عليا: )يا علي لا يعرف الله تعالى إلا أنا وأنت 
ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا()1). 

 إليه نلقاه ووسيلة  لنا يوم  نسأل الله أن يجعله ذخرا 
لله  الحمد  أن  دعوانا  وآخر  الورود،  يوم  لنا  شفاعته  في 
رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين 

الطاهرين.

))( روضة المتقين: ج31، ص372 . 

شعبة التبيلغ
قسم الشؤون الدينية
14 / محرم /1436



)((( رسول السماء

رسول السماء:
  ولد في رحم الكمال قبل الخلق أعواما، ورُفعت له 
 على يد الوحي من كل الفضائل أعلاما، وعاش في ديارٍ

- غير ديار الآخرة - غريبا، وبين تلك الحيطان الطينية 
التي ما رأت زخرفاً خادعاً ولا سلطاناً زائلا قضى أيامه 
بالزهادة،  وجّملها  بالعبادة،  حياته  أحيى  قد  عائلا،  عبد 
وانتزع لكل صدرٍ من الدنيا سهما من الآخرة، وسنّ لكل 

حبل من الشيطان حدّا من التوبة..
قابــل أذى المشركــين بحلمــه، وأعــرض عــن مجــازاة 
بغيهــم بكرمــه، تطمــع النــاس في عفــوه عنــد غضبــه، 
ــه  ــه، ول ــد ممات ــتغفاره بع ــره، وباس ــد ع ــوده عن وبج
ــه  ــه ب ــودا يغبط ــا محم ــة مقام ــوم القيام ــك في ي ــع ذل م

ــرون..  ــون والآخ الأول
نســاء  المؤمنــين، وبضعتــه ســيدة  أمــير  أخــوه 
ــه  ــة، وذريت ــداه ســيدا شــباب أهــل الجنّ العالمــين، وول
ــه  ــن فضل ــاه الله م ــد أن آت ــين، بع ــق أجمع ــادة الخل س
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ــتر..   ــو الأب ــانئه ه ــل ش ــر.. وجع الكوث

قــد عقــد للحســين قبــل موتــه مأتمــا، ولم يجــد 
ــة  ــت ترب ــفٌ ضمّ ــه ك ــا، فلل ــه مغرم ــه بقتل في إذن رب
مضمّخــة بالدمــاء، ولله قلــب اطّلــع عــلى غيب شــهادة 
النجبــاء، فوجــد في بكائــه للحســين  مغنــما يُحييــه 
بعــده خالــص العُبّــاد، ويقتــصّ أثــره في ذلــك العبــاد..
ــك  ــم الله علي ــما أنع ــراء ب ــا الزه ــا أب ــك ي ــا ل هنيئ
ــام،  ــيفه الصمص ــام، وس ــه الضرغ ــدك بوليّ ــين أيّ ح
والصدّيــق الهـُـمام.. فقرّبــه منــك، وألصقــه بــك، 
ــد وفى  ــك، وق ــين جنبي ــي ب ــك الت ــه نفس ــى جعل حت
ــه،  ــص مهجت ــك خال ــذل في ــده، وب ــوصي بعه ــك ال ل
الضيــق والســعة، ولزمــك عنــد  وصدّقــك عــلى 
الخــذلان والنــرة، فــكان ســاعدك الــذي بــه تصــول، 
ولســانك الــذي بــه تقــول، وبابــك الــذي منــه تُؤتــى.. 
ــد  ــك عن ــب: صاحب ــن أبي طال ــلي ب ــو ع ــك ه ذل
ــذي  ــاء ال ــة، والوع ــد الوحش ــك عن ــدة، وأنيس الوح
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ــك  ــن كاهل ــذي ع ــب ال ــل، والمنك ــك ينه ــن علم م
ــما  ــى كأنك ــكواه حت ــك ش ــكواك وبثّ ــه ش ــل، فبثثت يحم

ــين..  ــد في فرع ــل واح ــدين، وأص روح في جس
يــا ســيد الأنبيــاء.. إن لــك في اليــوم المشــهود 
ــا،  ــما مطاع ــة، وحُك ــة مفروض ــة، وطاع ــة معلوم منزل
ــرة  ــوم نظ ــك الي ــا في ذل ــر لن ــة، فانظ ــفاعة مقبول وش
ــف  ــك الموق ــن ذل ــتنقذنا م ــوف، واس ــفيق العط الش
الَمخــوف، وحاشــا أن تلهيــك لحظــات راحــة وانــس، 
أو تركــن للدعــة منــك نفــس، وعيــالٌ مــن أمتــك قــد 
ســمّرهم في المحــشر حســاب طويــل، وعلاهــم شــهيقُ 
عــذابٍ مهــول، وتكاملــت عليهــم ظُلَــمُ الكُــرَبِ 
زفــرات  حناجرهــم  في  وحشرجــت  والانحبــاس، 

ــلاص.. ــن الخ ــأس م الي
أولئــك هــم يــا ســيدي.. ينتظــرون وصــول فضلك 
إليهــم كالســيل المنحــدر ليســتنقذهم مــن بــين الظُلَــم، 
عبــادٌ تغــذّوا مــن فاضــل خــوان كرمــك، ونامــوا عنــد 
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ــو  ــم نح ــت أبصاره ــك، وعَش ــواب رحمت ــاب أب أعت
سراجــك النــيّر البَهــي، واعتاشــت أنفســهم عــلى 
يانــع عــودك الأخــضر الطــري، وشربــت قلوبهــم 
ــلى  ــم ع ــتْ أغصانه ــدسي، فالتفّ ــك الق ــين مائ ــن مع م
ولاء وصيــك، وحفّــت أوراقهــم عــلى محبــة بضعتــك، 
ونضجــت أثمارهــم عــلى طاعــة أهــل بيتــك.. جــزاك 
ــزاء.  ــل الج ــماء أفض ــل الس ــل الأرض وأه ــن أه الله ع

خير قدوة:
ــذا  ــا دون ه هــل يمكــن للبــشر أن يتصــوروا الدني
ــم، وهــل يمكــن للإنســانية أن تتطلــع  الموجــود العظي
ــه  ــان دون ولادة أصل ــر الزم ــح في آخ ــور المصل إلى ظه

ــم؟. الكري
إن نظــرة فاحصــة اليــوم إلى المجتمعــات التــي 
ــال  ــير مث ــلام خ ــدي الإس ــن ه ــزل ع ــت في مع ظل
عــلى هــذه الحقيقــة، فالتفــكك الأسري، والــتردي 
ــوق  ــال ف ــيادة الم ــم، وس ــار الجرائ ــي، وانتش الأخلاق
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ــا  ــا، يعلمه ــة فيه ــت مألوف ــور أصبح ــار.. أم كل اعتب
القريــب والبعيــد، ويقــرّ بهــا القــاصي والــداني، حتــى 
بــدأت عصــور الجاهليــة الأولى تظهــر للعيــان في تلــك 

ــد.. ــاس جدي ــات بلب المجتمع
ــون، أو  ــول الله  المادح ــكر رس ــط بش ــل يحي فه
ــن أن  ــل يمك ــون، وه ــه الواصف ــاء علي ــدَّ الثن ــغ حَ يبل
ــلى  ــا ع ــنّ الله به ــي مَ ــة الت ــك النعم ــدار تل ــف مق نص
ــال:  ــث ق ــم حي ــرآن الكري ــره الق ــا ذك ــير م ــاده بغ عب

 .(1(َــن ِ ــةً لِّلْعَالَ ــلْنَاكَ إلِاَّ رَحَْ ــا أَرْسَ وَمَ
ــدّ لــكل المســلمين - بــل لــكل أفــراد المجتمــع  لا بُ
  البــشري- أن ينظروا إلى شــخص الرســول الكريم 
ــه  ــداء ب ــة الاقت ــر، بغي ــل والتدب ــين التأم ــيرته بع وس
ــه  ــلوكه، لأن ــه وس ــلى نهج ــير ع ــه والس ــأدب بآداب والت
ــه أن  ــورة يمكن ــذه المعم ــه ه ــلى وج ــل ع ــن عاق ــا م م
ينكــر ســمو خلــق رســول الله  وأدبــه الرفيــع 

)1( سورة الأنبياء: آية 107.



أُصبنا بك يا حبيب قلوبنا)6)(
ــه  ــلمين ب ــداء المس ــد اقت ــم.. يتأك ــم، نع ــه القوي ونهج
باعتبارهــم يعلمــون أنــه الإنســان الوحيــد الــذي 
يتربــع عــلى قمــة عــرش الكــمال الإنســاني دون منــازع.
إننــا بحاجــة ماســة في مثــل هــذه العصــور إلى 
ــوف  ــى  والوق ــب المصطف ــدي الحبي ــرف له التع
عــلى دقائــق تفاصيــل حياتــه الكريمــة، وبخاصــة مــن 
ــن  ــم الذي ــار أنه ــت  باعتب ــل البي ــاع أه ــل أتب قب
وقفــوا عــلى حقيقــة أخــلاق أهــل البيــت  وفاضل 
ســجاياهم ومســتقيم نهجهــم، الأمــر الــذي يوصلهــم 
بــكل يــر إلى معرفــة الرســول الأكــرم  وصــولا 
  ــول الله ــلّ، لأن رس ــزّ وج ــاري ع ــة الب إلى معرف
ــي  ــات الت ــم الآي ــم أعظ ــرام  ه ــه الك ــل بيت وأه

ــلاق..  ــلى الإط ــبحانه ع ــلى الله س ــدل ع ت



)(7( درر من شمائله

: درر من شمائله
  ــه ــم أنبيائ ــون خات ــالى أن يك ــاء الله تع ــد ش  لق
ــاد،  ــائر العب ــلى س ــه ع ــوِّ منزلت ــق بعُلُ ــورة تلي ــلى ص ع
خصالــه،  كريــم  تجــاري  شــمائله  صــارت  حتــى 
وظاهــره يوافــق جميــل باطنــه، ولا بــأس أن نمــرّ 
ــه  ــخ في نعــت بعــض خلال ــا مــن التاري عــلى مــا جاءن
الكريمــة، لنســتزيد بذلــك معرفــة بــه وحُبّــا لــه، فــإن 

ــة.. ــرع المعرف ــب ف الح
العيــون  وفي  مفخّــما،  فخــما  كان   أنــه روي 
ــألأ  ــه ت ــألأ وجه ــا، يت ــوب مكرّم ــما، وفي القل معظّ
اللــون مشربــا  منــوّر  أزهــر  البــدر،  ليلــة  القمــر 
بحمــرة.. أغَــرّ أبلــج)1)، واســع الجبــين، دافــئ الجبهــة، 
أشــكل  الاشــفار)3)،  أهــدب  أكحــل،  أدعــج)2)، 

)1) أبلج: أبيض اللون.
)2) أدعج: شديد سواد العين.

)3) أهدب الأشفار: طويل رموش العينين.



أُصبنا بك يا حبيب قلوبنا)8)(
العينــين)1)، مقــرون الحاجبــين، ســهل الخديــن، طويــل 
الصــدر،  عريــض  الذراعــين،  عريــض  الزنديــن، 
ــعر، كأن  ــبط الش ــة، س ــثّ اللحي ــين، ك ــم القدم ضخ
عنقــه في صفــاء الفضــة، معتــدل الخلــق، لم يكــن 
بالطويــل البائــن ولا بالقصــير الشــائن، كأن كفــه كــف 
ــه  ــكأن وجه ــب، إذا رضي وسّر ف ــها الطي ــار مسّ عطّ
المــرآة، وإذا ضحــك افــتّر عــن ســنا الــبرق إذا تــألأ، 
وإذا طلــع بوجهــه عــلى النــاس رأوا جبينــه كأنــه 
ــؤ  ــه اللؤل ــه في وجه ــد، كأن عرق ــراج المتوق ــوء ال ض
ــي  ــر، يم ــك الأذف ــة المس ــن رائح ــب م ــه أطي ورائحت
ــرف،  ــض الط ــاً، خاف ــت جميع ــت التف ــإذا التف ــا ف هون
ــماء، وكان  ــره إلى الس ــن نظ ــول م ــره إلى الأرض أط نظ

ــة.  ــاس نغم ــن الن ــوت أحس ــير الص جه
وكان شــديد الحيــاء، فــإذا كــره شــيئا عُــرف ذلــك 
ــأس  ــرّ الب ــإذا احم ــاس، ف ــجع الن ــه، وكان أش في وجه

)1) أشكل العينين: في بياضهما حمرة.



)(9( شذرات من أخلاقه
اتقــى المســلمون بــه فــما يكــون أحــد أقــرب إلى العــدو 
ــما  ــضراء ك ــبر في ال ــبر، فيص ــاه الله الص ــد أعط ــه، ق من
يصــبر في الــراء، وفي الفاقــة كــما يصــبر في الغنــى، وفي 
ــما  ــه ب ــكو حال ــلا يش ــة، ف ــبر في العافي ــما يص ــلاء ك الب
يصيبــه مــن البــلاء، وإذا اشــتد وجــده أكثــر مــن مــسّ 

ــه الكريمــة. لحيت
: شذرات من أخلاقه

إن مــن أظهــر المظاهــر التــي طغــت عــلى شــخصية 
ــس  ــب النف ــم وطي ــق العظي ــين  الخلُُ ــم النبي خات
ــكارم  ــم م ــث إلا ليتم ــا بُع ــه م ــشرة، لأن ــن الع وحس
الأخــلاق، ويكــون الأســوة الحســنة التــي تطيــب 
بشــذى عطرهــا النفــوس، وتنهــل مــن عــذب معينهــا 
القلــوب، كيــف لا وقــد قــال فيــه رب العــزة والجلالة: 

.(1(ٍــم ــقٍ عَظيِ ــى خُلُ ــكَ لَعَ وَإنَِّ
ويحســن بنــا في هــذا المقــام أن نذكــر شــذرات مــن 

)1) سورة القلم: آية 4.



أُصبنا بك يا حبيب قلوبنا)0)(
أخلاقــه الرفيعــة وآدابــه الســامية لنجعلهــا قبلــة لنــا في 
ــا  ــوره، عَلّن ــتضيء بن ــه ونس ــدي ب ــارا نهت ــلوكنا ومن س
نحيــي بســلوكنا بعــض ســننه لنحــضى بــشرف القــرب 
  منــه ونفــوز بعظيــم المنزلــة لديــه، فقــد روي عنــه
أنــه قــال: )إن أحبكــم إلّي وأقربكــم منّــي يــوم القيامــة 

مجلســا أحســنكم خلقــا وأشــدكم تواضعــاً()1).  
 أمّــا في تواضعــه وحســن عشرتــه فقــد ورد أنــه 

كان يرقــع ثوبــه ويخصــف نعلــه ويحلــب شــاته ويجلــس 
عــلى الأرض ويركــب الحــمار ويــردف)2) شــخصاً 
ــن  ــذه م ــا يأخ ــل م ــاء أن يحم ــه الحي ــه، ولا يمنع خلف
ــن  ــتقبله م ــن اس ــلى م ــلم ع ــه، ويس ــوق إلى أهل الس
غنــي وفقــير، وكبــير وصغــير، ولا يحقــر مــا دعــي إليــه 
ولــو إلى حشــف التمــر، وإن كان ليصافحــه الرجــل فــما 
يــترك رســول الله  يــده حتــى يكــون الرجــل هــو 
ــى  ــده أعط ــط، إن كان عن ــائلا ق ــع س ــا من ــارك، وم الت

)1) وسائل الشيعة: ج15، ص378.
)2) يردف: يركب. 



)((( شذرات من أخلاقه
ــه()1).  ــأتي الله ب ــال: )ي وإلا ق

ولقــد روي عنــه  في هــذا البــاب قولــه: )خَــس 
لا أدعهــن حتــى الــمات: الأكل عــى الحضيــض))) مــع 
ــز  ــي العن ــا)3)، وحلب ــمار مؤكف ــوبي الح ــد، ورك العبي
ــان  ــى الصبي ــليم ع ــوف، والتس ــس الص ــدي، ولب بي

ــدي()4).  ــن بع ــنة م ــون س لتك
وقولــه : )لــو دُعيــت إلى كــراع لأجبــت، ولــو 

أُهــدي إليَّ كــراعٌ لقبلــتُ())).
ــده إذا خــرج إلى  ــه : )إن الله يحــب مــن عب وعن

ــأ لهــم ويتجمــل()6). ــه أن يتهي إخوان
وعنــه : )أمــرني ربي بمــداراة النــاس كــما أمــرني 

ــض())). بأداء الفرائ
)1) راجع الكافي: ج4، ص15.

)2) الحضيض: الأرض مجمع البحرين: ج4، ص200.
)3) الإكاف: يرذعة الحمار.

)4) وسائل الشيعة: ج12، ص62.
)5) المصدر السابق: ج17، ص288.

)6) المصدر السابق: ج5، ص11.
)7) الكافي: ج2، ص117.



أُصبنا بك يا حبيب قلوبنا)))(
السلمن  الساكن  بحب  ربي  )أمرني   : وعنه 

منهم()1).
ظلمنا  عمن  العفو  البيت  أهل  )مروتنا   : وقال 

وإعطاء من حرمنا()2). 
  أما في آدابه وسيرته مع أهله وخدمه، فقد كان
مثالا تفتخر به الإنسانية على اختلاف مشاربها وأذواقها، 
كيف لا يكون كذلك وهو القائل : )خيركم خيركم 

لأهله، وأنا خيركم لأهلي()3).
أحسنهم  إيمانا  الؤمنن  )أكمل   : القائل  وهو 

خلقا، وخياركم خياركم لنسائه()4).
ثم قتر  منا من وسع عليه،  )ليس   : القائل  وهو 

عى عياله()5).
أهله،  ويجيع  الرجل  يشبع  أن  نهى  )أنه   : وعنه 

)1) تحف العقول: ص315.
)2) بحار الأنوار: ج74، ص141.

)3) وسائل الشيعة: ج20، ص171.
)4) المصدر السابق: ج12، ص157.
)5) مستدرك الوسائل: ج15، 256.



)(3( شذرات من أخلاقه
وقال: كفى بالرء هلاكا أن يضيع من يعول()1).

فقــد كان  لا يترفــع عــلى عبيــده وإمائــه في 
ــا أو  ــن خادم ــتم ولا يلع ــا ش ــس، وم ــأكل ولا ملب م
امــرأة، ولا لامَــوا أحــدا إلا قــال: )دعــوه(، وما ضرب 
خادمــا لــه ولا امــرأة - بــل مــا ضرب بيــده شــيئا قــط 
إلا أن يجاهــد في ســبيل الله- وكان إذا أصبــح مســح على 
رؤوس ولــده وولــد ولــده، وإذا بُــشّر بجاريــة )ولــدت 
ــى الله()2).  ــا ع ــة، ورزقه ــال : )ريحان ــت( ق ــه بن  ل
 أمــا مجالســه فلعمــري إنهــا المجالــس التــي تحــن إليهــا 
القلــوب، وتتمناهــا النفــوس، وتشــتاقها الأرواح، 
حيــث روي أنــه  كان يعطــي كل جلســائه نصيبــه، 
وكان يقســم لحظاتــه بــين أصحابــه، فينظــر إلى ذا 
ــه  ــط رجلي ــئ، ولا يبس ــوية، لا يتك ــر إلى ذا بالس وينظ
بــين جلســائه قــط، ومــن جالســه صابــره حتــى يكــون 
ــاء وصــدق  هــو المنــرف، مجلســه مجلــس حلــم وحي

)1) الكافي: ج15، 256.
)2) مستدرك الوسائل: ج15، ص115.



أُصبنا بك يا حبيب قلوبنا)4)(
وأمانــة، لا ترفــع فيــه الأصــوات ولا تؤبــن فيــه الحــرم، 
وكان  فيــه دائــم البـِـشر ســهل الخلُــق لــين الجانب، 
ــاش ولا  ــاك ولا فحّ ــظ ولا ضحّ ــظّ ولا غلي ــس بف لي
عيّــاب ولا مــدّاح، لا يــذم أحــدا ولا يعــيره ولا يطلــب 
ــه،  عثراتــه ولا عورتــه ولا يتكلــم إلا فيــما يرجــى ثواب
إذا تكلــم أطــرق جلســاؤه كأنّ عــلى رؤوســهم الطــير، 
ــث،  ــده الحدي ــون عن ــوا ولا يتنازع ــكت تكلم ــإذا س ف
ــب  ــه، ويتعج ــون من ــا يضحك ــك مم وكان  يضح

ممــا يتعجبــون منــه.
محنته وجهاده:

  ــول الله ــلى رس ــرت ع ــي م ــب الت ــدّ المصائ تُع
مــن أعظــم المحــن التــي مُنــي بهــا أنبيــاء الله وأوليــاؤه 
 المصلحــين عــبر التاريــخ، فهــذا النبــي الأقــدس 

ــام  ــرورا بقي ــة، م ــة المكرم ــه في مك ــدء دعوت ــذ ب - من
دولتــه في المدينــة وانتشــار دعوتــه عالميــاً- عانــى 
ــون  ــا المشرك ــا ويحوكه ــي حاكه ــد الت ــن المكائ ــيراً م كث



)(5( محنتهفي نفسه
ــده. ــون ض والمنافق

ونحــن إذ نســتذكر جانبــا مــن تلــك الآلام والمحن، 
ــزاءه في  ــول الله  ع ــارك رس ــاول أن نش ــا نح فإنن
نفســه، علّنــا نكــون أوفيــاء لجــزء بســيط تجــاه الفضــل 
ــذا  ــود ه ــع بجه ــالم أجم ــلى الع ــمّ ع ــذي ع ــير ال الكب
الإنســان الــذي عقــم الوجــود عــن أن ينجــب مثلــه..

محنته  في نفسه:
لحــق  أذى  مــن    الله  رســول  لاقــى  كــم 
بشــخصه الكريــم مــرات عديــدة، أصابــه فيــه الكثــير 
مــن الانتهــاك والتوهــين بصــورة لا تطــاق، وبخاصــة 
  مــع عظيــم منزلتــه عنــد الله تعــالى، حتــى ورد عنه 

قوله: )ما أوذي نبي مثل ما أوذيت()1). 
ــذ  ــم أخ ــزورا، ث ــا ج ــر يوم ــل نح ــا جه روي أن أب
ســلاها)2) فغرســها بــين كتفــي رســول الله  وهــو 
ــما  ــه، فل ــه عن ــة  تطرح ــت فاطم ــاجد، فأقبل س

)1) بحار الأنوار: ج39، ص56.
)2) سلاها: أي جلدتها التي فيها ولدها ما دام في بطنها.
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فــرغ قــال : )اللهــم عليــك بــأبي جهــل بــن هشــام 
ــن  ــد ب ــة وبالولي ــن ربيع ــيبة ب ــة، وبش ــن ربيع ــة ب وبعتب
عتبــة، وبأميــة بــن خلــف، وبعقبــة بــن أبي معيــط، إنهــم 

ــوني()1). أوهن
وكــم مــن أمثــال هــذا الانتهــاك تكــرر عــلى رســول 

الله  مــن قبــل أتبــاع الشــيطان أولئك..
وكــم مــن مــرة كانــوا يريــدون قتلــه، إلا أن الله تعالى 
نجّــاه منهــم، وكانــت أشــهر حادثــة منهــا اجتــماع ثلّــة 
مــن المشركــين عــلى اغتيالــه عشــية خروجــه إلى يثــرب، 
فــكان أن فــداه أمــير المؤمنــين  بنفســه بمبيتــه 
عــلى فراشــه تلــك الليلــة، حتــى أنــزل الله في ذلــك آيــة 
ــاسِ مَــنْ يَشْــرِي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاءَ  قــال تعــالى: وَمِــنْ النَّ

 .(2(ِــهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَــاد ــهِ وَاللَّ مَرْضَــاةِ اللَّ
وكذلــك كان عــلي ابــن أبي طالــب  في كل 

 . موقــف معــه
)1) حلية الأبرار: ج1، ص108.

)2) سورة البقرة: آية 207.



)(7( محنتهفي نفسه
ولم تكــفّ أيــدي المشركــين عــن أن تنســج المكائــد 
باســتمرار لرســول الله  حتــى بعــد أن اســتتب 
الأمــر لأمــة الإســلام، ولعــل مــن أبــرز تلــك المكائــد 
ــن  ــدا م ــما كان عائ ــة حين ــه  في العقب ــة اغتيال محاول
غــزوة تبــوك، حيــث أراد جماعــة مــن المنافقــين أن 
 وهــو عليهــا عنــد  ناقــة رســول الله  ينفّــروا 

ــحيق. ــة وادٍ س حاف
ــي  ــر النف ــش التأث ــول الله  يعي ــما كان رس ك
ــق،  ــبيل الح ــن س ــاس ع ــدّ الن ــرى ص ــو ي ــديد وه الش
وإيثارهــم البغــي والضــلال عــلى الهــدى والاســتقامة، 
ــعٌ  ــكَ بَاخِ ــه: فَلَعَلَّ ــالى إلي ــول الله تع ــزل ق ــى ن حت
دِيــثِ  ــذَا الْحَ ْ يُؤْمِنُــوا بِهَ فْسَــكَ عَــىَ آثَارِهِــمْ إنِ لَّ نَّ

.(1(ًــفا أَسَ
زيــادة عــلى ذلــك، شــدة كدحــه في طاعــة الله 
ــادة  ــف للعب ــه كان يق ــى ورد أن ــه، حت ــب مرضات وطل

)1) سورة الكهف: آية 6.
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عــشر ســنين عــلى أطــراف أصابعــه، فتورمــت قدمــاه 
واصفــرّ وجهــه، ويقــوم الليــل أجمــع، حتــى أنــزل الله 
ــرْآنَ  ــكَ الْقُ ــا عَلَيْ ــا أَنزَلْنَ ــه* مَ ــه: ط ــل علي ــز وج ع

 .(1(ــقَى لتَِشْ
ــا  ــه: ي ــل ل ــه، فقي ــى علي ــى يغش ــي حت وكان يبك
ــا  ــك م ــر ل ــد غف ــل ق ــز وج ــس الله ع ــول الله ألي رس
ــلا  ــى، أف ــول: )ب ــر؟ فيق ــا تأخ ــك وم ــن ذنب ــدم م تق

ــكورا؟()2). ــدا ش ــون عب أك
محنته  في أمته وأتباعه:

ــوال  ــذا المن ــلى ه ــول الله  ع ــداء رس ــتمر أع اس
ــت  ــد أن قوي ــة بع ــرب علاني ــه الح ــنوّا علي ــى ش حت
شــوكة المســلمين، فكانــت حــرب بــدر وأحُــد وحُنين، 
استشــهد في أثنائهــا خيــار الصحابــة وأكابــر الســابقين 
 : للإســلام، منهــم أحد أعــزّ المؤمنين على الرســول 
ــه  ــذي آذى مرع ــب  ال ــد المطل ــن عب ــزة اب حم

)1) سورة طه: آية 2-1.
)2) الاحتجاج: ج1، ص326.



)(9( محنتهفي أمته وأتباعه
النبــي كثــيراً، خاصــة وأن هنــد زوجــة أبي ســفيان قــد 

ــل. ــر شّر تمثي ــده الطاه ــت بجس مثّل
  ثــم مــاذا بعــد ذلــك، هــل أن رســول الله
ــين  ــد الضال ــن كي ــة م ــال راح ــد ن ــه ق ــر أيام في أواخ
  ــه ــة أن ــا صراح ــين لن ــخ يب ــين؟ إن التاري المضل
ــاة،  ــن المعان ــداً م ــلام إلا مزي ــداء الإس ــن أع ــل م لم ين
ــوم  ــة ي ــلى رزي ــي ع ــاس يبك ــن عب ــد الله ب ــذا عب فه
ــوت،  ــرض الم ــي  في م ــما كان النب ــس حين الخمي
ــة  ــب لأم ــم ليكت ــدواة وقل ــوه ب ــاس أن يأت ــو الن يدع
كتابــا يعصمهــا مــن الضــلال بعــده، فيُلقــي المنافقــون 
ــر  ــأ، فيكث ــام الم ــراده أم ــن م ــه م ــم، ويمنعون بدلوه
ــي ، إلى درجــة  ــط والاختــلاف في محــضر النب اللغ
أنــه  غضــب وأمرهــم بالخــروج مــن محــضره.. ولم 

ــاب.. ــب الكت يُكت
وهــل انتهــت معانــاة رســول الله  بعــد رحيلــه 

إلى المــأ الأعــلى؟!
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:في أهل بيته  محنته
إن رســول الله  مــن الأحيــاء الذيــن هــم عنــد 
ربهــم يرزقــون، وهــو مطّلــع بــإذن الله تعــالى عــلى مــا 
يمــرّ عــلى خــير الأمــم مــن أســى وظلــم، ويشــهد عــلى 
ــان،  ــم الأدي ــم خات ــين لتعالي ــين المنافق ــف المشرك تحري
ــن  ــة ع ــة الإلهي ــور بالشريع ــلاطين الج ــراف س وانح
معدنهــا الأصيــل، وأن مــا يشــهده  وهــو في جــوار 
ربــه لا بــد أن يكــون جارحــا لنفســه، مؤلما لقلبــه، وهو 

يرقــب عــن كثــب مــا يمــر عــلى أمتــه ودينــه..
ومــن بــين كل هــذه المــآسي والآلام، ما كان أشــدها 
ــل  ــه في أه ــول الله  مصيبت ــب رس ــلى قل ــا ع وقع
ــم  ــان فضله ــدا في بي ــر جه ــن لم يدّخ ــه ، الذي بيت
  وكرامتهــم عــلى الله ســبحانه وتعــالى، حتــى قــال
)أوصيكــم  ســاعاته:  آخــر  في  المســلمين  مناشــدا 

ــيرا()1).  ــي خ ــل بيت بأه

)1) الإرشاد: ج1، ص184.



)3(( في أهل بيتهمحنته
وقال : )الله الله في أهل بيتي()1).

ومــا أن اغمــض عينيــه  وقبــل أن يدفــن حتــى 
عقــد ذلــك الاجتــماع المشــؤوم في ســقيفة بنــي ســاعدة 
- لاختيــار الخليفــة- ذلــك الاجتــماع الذي كان أساســاً 
لــكل ظلامــة مــرت عــلى أهــل البيــت  وأتباعهــم، 
والــذي لا زال المســلمون يدفعــون الثمــن غاليــاً نتيجــة 
لذلــك الاجتــماع المقيــت، ومــا نصــب ظــالم عــلى وجــه 

المعمــورة إلا كان نتاجــاً لذلــك الاجتــماع. 
ــي  ــز النب ــغولاً بتجهي ــين  مش ــير المؤمن كان أم
ــى  ــه  حت ــن دفن ــى م ــا أن انته ــه  وم وموارات
  هجمــوا عــلى دار بضعــة رســول الله ابنتــه فاطمــة 
كــر  حتــى  والبــاب  الحائــط  بــين  فعروهــا 
ــير  ــذوا أم ــن( وأخ ــا )المحس ــقطوا جنينه ــا وأس  ضلعه

المؤمنين  مكبّلا للبيعة.   
ــن  ــة م ــول الله  خصوصي ــن لرس ــو لم يك ــه ل إن

)1) بحار الأنوار: ج22، ص477.



أُصبنا بك يا حبيب قلوبنا))3(
بــين ســائر خلــق الله ســبحانه، ولــو لم يوجــب الله عــلى 
المســلمين مــودة ذوي القربــى أجــرا على رســالته، لكان 
  حــري بالنــاس أن يَفــوا لــه بجزء مــن فضــل النبي 
  عليهــم، وذلــك حينــما يخلفــوه في أهــل بيتــه 

بأحسن الخلََف..
:  في الحسين  محنته

  ــي ــسّ النب ــذي م ــن كل الأذى ال ــم م بالرغ
بســبب كيــد الباغــين قديــما، فإنه تفضــل عليهــم بكرمه 
ــاء..()1).  ــم الطلق ــوا فأنت ــم: )إذهب ــلا له ــماحته قائ وس
ــاء  ــوي أن ج ــود النب ــذا الج ــلى ه ــؤلاء ع ــكان رد ه ف
  يــوم وقفــت فيــه زينــب بنــت فاطمــة بنــت النبــي
ــة  ــةَ الحرم ــة، منتهَك ــن معاوي ــد ب ــس يزي ــبيّة في مجل س
ــن  ــه: )أمِ ــة ل ــياط، مخاطب ــر الس ــن أثَ ــن م ــة المت مألوم
ــك،  ــرك وإمائ ــرك حرائ ــاء تخدي ــن الطلق ــا ب ــدل ي الع
قــد هتكــت  الله ســبايا،  بنــات رســول  وســوقك 

)1) راجع الكافي: ج3، ص513.



)33( في الحسينمحنته
ســتورهن، وأبديــت وجوههــن، تحــدوا بهــن الأعــداء 
ــرزن  ــل ويت ــتشرفهن)1) الناق ــد، وتس ــد إلى بل ــن بل م
القريــب  وجوههــن  ويتصفــح  الناهــل)))،  لأهــل 
ــع،  ــف والوضي ــهيد، والشري ــب والش ــد، والغائ والبعي
ــع، ليــس معهــن مــن رجالهــن ولي، ولا  والــدني والرفي
ــودا  ــى الله وجح ــك ع ــوّا)3) من ــي، عت ــن ح ــن حاته م
لرســول الله، ودفعــا لــا جاء بــه مــن عنــد الله..()4). هذا 
 ــول الله ــت رس ــة بن ــن فاطم ــين ب ــد الحس  وجس

مرمي على رمضاء كربلاء دون كفن ولا دفن. 
ــل  ــول الله  قب ــين رس ــون ع ــى الظالم ــد أبك لق
أوان مقتــل الحســين  بســنين عديــدة، وذلــك حينما 
  يخــبره بمرع الحســين  هبــط عليــه جبرائيل 
وهــو بعــدُ صغــير يحتضنــه صــدر رســول الله  رأفة 
ومحبــة وحنانــا، فــما ظننّــا بعــين رســول الله  وهــي 

)1) تستشرف: تنظر.
)2) المناهل: مواضع شرب الماء في الطريق.

)3) عتوا: عنادا.
)4) الاحتجاج: ج2، ص35.
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تنظــر إلى صــدر الحســين  تدوســه حوافــر الخيــل، 
وترقــب رأســه المقطــوع يُشــال عــلى أطــراف الرمــاح، 
ومــن خلفــه حرائــر بيــت النبــوة يســوقهن أهــل البغــي 
بالســياط، ينتقلــون بهــن مــن بلــد إلى بلــد، كــما يســاق 

أسرى أهــل الكفــر والإلحــاد.
ــاء  ــاء الطلق ــاء وأبن ــل الطلق ــع نس ــوم.. يتتب والي
أتبــاع أهــل بيــت محمــد  قتــلا وتشريــدا وتكذيبــا 
الله  بأوليــاء  يفعلــون  آباؤهــم  كان  كــما   - وإهانــة 
  وحججــه- يطعنــون عليهــم أن أحبّــوا رســول الله
ــا  ــا لله وإن ــه ، فإن ــل بيت ــه لأه ــوه في وصيت وأطاع

ــون. ــه راجع إلي
يأخــذ الله  الــذي  اليــوم  يــأتي  بــد أن  نعــم، لا 
ــم، ويشــفي صــدره مــن  ــه الكري ــأر لنبي ــه الث تعــالى في
الكافريــن عــلى مــا فعلــوه بــه في حياتــه وبعــد وفاتــه، 
وهــل مــن أحــد أولى مــن رســول الله  أن يثــأر لــه 
ــل  ــه؟ وهــو القائ ــذي مسّ الله ســبحانه بعــد كل الألم ال



)35( الرحيل إلى الرفيق الأعلى
ــا لَنَنــرُُ رُسُــلَنَا وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا فِي  عَــزّ مِــن قائــل: إنَِّ

.(1(ُــهَاد ــومُ الْأشَْ ــوْمَ يَقُ ــا وَيَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ الْحَ
الرحيل إلى الرفيق الأعلى:

بعــد أن قاســى كل تلــك المحــن والصعــاب لنــشر 
اقتربــت ســاعة  الهــدى،  رايــة  الله، وإعــلاء  ديــن 
الــوداع، وتفطــرت قلــوب المؤمنــين حُزنــاً لدُنُــوّ لحظــة 
الفــراق، فأظلمــت الدنيــا لرحيلــه، وتنــورت الآخــرة 
للقائــه، وجــاءه ملك المــوت مســتأذناً أن يقبــض روحه 
المقدســة، فاختــار مــا اختــاره الله تعــالى لــه، ورضي بــما 
ــاً  ــاب مطمئن ــه، فأج ــاء حبيب ــن لق ــلّ م ــزّ وج أراده ع

ــاً.  راغب
 ، دخــل عــلى رســول الله  روي أن جبريــل
ــا  ــه: )ي ــال ل ــه، وق ــوفي في ــذي ت ــه ال ــو في مرض وه
ــك، ل يســتأذن  أحــد، هــذا ملــك الــوت يســتأذن علي
ــدك،  ــد بع ــى أح ــتأذن ع ــك، ولا يس ــد قبل ــى أح ع

)1) سورة غافر: آية 51.
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 ، إئــذن لــه. فــأذن لــه جرائيــل : فقــال
أقبــل حتــى وقــف بــن يديــه، فقــال: يــا أحــد، إن الله 
ــرني، إن  ــما تأم ــك في ــرني أن أطيع ــك، وأم ــلني إلي أرس
أمرتنــي بقبــض نفســك قبضتهــا، وإن كرهــت تركتهــا.
فقــال النبــي : أتفعــل ذلــك يــا ملــك الــوت؟ 

قــال: نعــم، بذلــك أمــرت أن أطيعــك فيــما تأمــرني.
ــارك  ــد، أن الله تب ــا أح ــل : ي ــه جرئي ــال ل فق

ــك. ــتاق إلى لقائ ــد اش ــالى ق وتع
ــض  ــوت، ام ــك ال ــا مل ــول الله : ي ــال رس فق
لــا أمــرت بــه. فقــال جرئيــل : هــذا آخــر وطئــي 

ــا()1). ــن الدني ــي م ــت حاجت ــما كن الأرض، إن
  لا قبض رســول الله( : قــال الإمــام الباقــر 
ــوا أن لا  ــى ظن ــة حت ــول ليل ــد  بأط ــات آل محم ب
  ــول الله ــم لان رس ــم ولا أرض تقله ــماء تظله س
وتــر الأقربــن والأبعديــن في الله، فبينــا هــم كذلــك إذ 

)1) أمالي الصدوق: ص349.
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أتاهــم آت لا يرونــه ويســمعون كلامــه، فقــال: الســلام 
عليكــم أهــل البيــت ورحــة الله وبركاتــه، إن في الله عزاء 
مــن كل مصيبــة ونجــاة مــن كل هلكــة ودركا لــا فات: 
ــوْنَ أُجُورَكُــمْ يَــوْمَ  ــمَا تُوَفَّ كُلُّ نَفْــسٍ ذَآئقَِــةُ الَْــوْتِ وَإنَِّ
ــدْ  ــةَ فَقَ نَّ ــلَ الَْ ــارِ وَأُدْخِ ــنِ النَّ ــزِحَ عَ ــن زُحْ ــةِ فَمَ الْقِيَامَ
ــرُورِ)1). إن الله  ــاعُ الْغُ ــا إلِاَّ مَتَ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــا الْحَ ــازَ وَم فَ
ــت  ــل بي ــم أه ــم وجعلك ــم وطهرك ــم وفضلك اختارك
ــم  ــه وجعلك ــم كتاب ــه وأورثك ــتودعكم علم ــه واس نبي
ــن  ــلا م ــم مث ــزه وضرب لك ــا ع ــه وعص ــوت علم تاب
ــن،  ــن الفت ــم م ــل وآمنك ــن الزل ــم م ــوره وعصمك ن
فتعــزوا بعــزاء الله، فــإن الله ل ينــزع منكــم رحتــه 
ولــن يزيــل عنكــم نعمتــه، فأنتــم أهــل الله عــز وجــل 
الذيــن بهــم تمــت النعمــة واجتمعــت الفرقــة وائتلفــت 
الكلمــة وأنتــم أوليــاؤه، فمــن تولاكــم فــاز ومــن ظلــم 
حقكــم زهــق، مودتكــم مــن الله واجبــة في كتابــه عــى 

)1) سورة آل عمران: آية 185.
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عبــاده الؤمنــن، ثــم الله عــى نركــم إذا يشــاء قديــر، 
ــد  ــير، ق ــا إلى الله تص ــور، فإنه ــب الأم ــروا لعواق فاص
ــاءه  ــتودعكم أولي ــة، واس ــه وديع ــن نبي ــم الله م قبلك
الؤمنــن في الأرض، فمــن أدى أمانتــه أتــاه الله صدقــه، 
الواجبــة  الــودة  ولكــم  الســتودعة  الأمانــة  فأنتــم 
والطاعــة الفروضــة وقــد قبــض رســول الله  وقــد 
أكمــل لكــم الديــن وبــن لكــم ســبيل الخــرج، فلــم 
يــترك لاهــل حجــة، فمــن جهــل أو تجاهــل أو أنكــر 
أو نــي أو تناســى فعــى الله حســابه والله مــن وراء 

ــم.  ــلام عليك ــتودعكم الله والس ــم، وأس حوائجك
يقــول الــراوي فســألت أبــا جعفــر : ممــن 
ــالى()1). ــارك وتع ــن الله تب ــال: م ــة، فق ــم التعزي أتاه

وفي خــبر عــن أمير المؤمنــين  أنه قــال: )أتدرون 
.(2((مَــن هــذا؟ قالوا لا قــال: هذا الخــر

)1) الكافي: ج1، ص446.
)2) الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج2، ص260، البدايــة والنهايــة 

لابــن كثــير: ج5، ص298.
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:  لأمير المؤمنين  من وصايا النبي
  في وصية لأمــير المؤمنين  جــاء عــن النبــي 
ــور  ــوب، ون ــه  دواء القل ــا، فكلام ــا بتمامه نذكره

ــن: ــبيل المهتدي ــار، وس الأبص
)يــا عــلي إن مــن اليقــن أن لا تــرضي أحــدا بســخط 
ــذم أحــدا عــى  ــاك الله ولا ت ــما آت الله ولا تحمــد أحــدا ب
مــا ل يؤتــك الله، فــإن الــرزق لا يجــره حــرص حريــص 
ولا ترفــه كراهــة كاره، إن الله بحكمــه وفضلــه جعــل 
الــروح والفــرح في اليقــن والرضــا، وجعــل الهــم 

والحــزن في الشــك والســخط.
ــال  ــل ولا م ــن اله ــد م ــر أش ــه لا فق ــلي إن ــا ع ي
أعــود)1) مــن العقــل ولا وحــدة أوحــش مــن العجــب 
عقــل  ولا  الشــاورة  مــن  أحســن  مظاهــرة)))  ولا 
عبــادة  ولا  الخلــق  كحســن  حســب  ولا  كالتدبــير 

)1) الأعود: الأنفع .
)2) المظاهرة: المعاونة وفى المحاسن ]أوثق من المشاورة[.
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كالتفكــر)1).

يــا عــلي آفــة الحديــث الكــذب، وآفــة العلــم 
النســيان، وآفــة العبــادة الفــترة)))، وآفــة الســماحة 
الــن)3)، وآفــة الشــجاعة البغــي وآفــة الــمال الخيــلاء، 

وآفــة الحســب الفخــر)4).
ــك  ــن في ــرج م ــدق ولا تخ ــك بالص ــلي علي ــا ع ي
ــوف  ــدا، والخ ــة أب ــى خيان ــن ع ــدا ولا تجترئ ــة أب كذب
مــن الله كأنــك تــراه، وابــذل مالــك ونفســك دون 
دينــك وعليــك بمحاســن الأخــلاق فاركبهــا وعليــك 

ــا. ــلاق فاجتنبه ــاوي الأخ بمس
يــا عــلي أحــب العمــل إلى الله ثــلاث خصــال: مــن 
أتي الله بــما افــترض عليــه فهــو مــن أعبــد النــاس، ومــن 

)1) زاد في المحاسن ]ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق[.
ــن  ــة. وزاد في المحاس ــا الهدن ــف وأيض ــار والضع ــترة: الانكس )2) الف

]وآفــة الحســب الفخــر[.
)3) زاد في المحاسن ]وآفة الظرف الصلف[. والسماحة : الجود.

ــت  ــا حفظ ــير م ــزال بخ ــك لا ت ــلي ان ــا ع ــن ]ي )4) زاد في المحاس
ــك[. ــق مع ــق والح ــع الح ــت م ــي أن وصيت
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ورع عــن محــارم الله فهــو مــن أورع النــاس، ومــن قنــع 

بــما رزقــه الله فهــو مــن أغنــى النــاس.
يــا عــلي ثــلاث مــن مــكارم الأخــلاق: تصــل مــن 
قطعــك، وتعطــي مــن حرمــك وتعفــو عمــن ظلمــك.
يــا عــلي ثــلاث منجيــات: تكــف لســانك، وتبكــي 

عــى خطيئتــك، ويســعك بيتــك. 
ــك  ــال: إنصاف ــلاث خص ــمال ث ــيد الأع ــلي س ــا ع ي
ــر الله  ــاواة الأخ في الله، وذك ــك، ومس ــن نفس ــاس م الن

ــال. ــى كل ح ع
ــاه  ــل زار أخ ــل الله)1): رج ــن حل ــة م ــلي ثلاث ــا ع ي
ــرم  ــى الله أن يك ــق ع ــو زور الله وح ــن في الله فه الؤم
زوره))) ويعطيــه مــا ســأل. ورجــل صــى ثــم عقــب إلى 
ــى الله أن  ــق ع ــف الله وح ــو ضي ــرى فه ــلاة الأخ الص
يكــرم ضيفــه، والحــاج والعتمــر فهــما وفــدا الله وحــق 

ــوب  ــي الث ــة - وه ــل وقل ــم ، كقل ــة - بالض ــع الحل ــل جم )1) الحل
ــل الله[. ــن خل ــخ ]م ــض النس ــدن، وفى بع ــع الب ــاتر لجمي الس

)2) زوره : أي زائره وقاصده .
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عى الله أن يكرم وفده.

ــا والآخــرة: الحــج  ــا عــلي ثــلاث ثوابهــن في الدني ي
ــم  ــة الرح ــة وصل ــع البلي ــة تدف ــر، والصدق ــي الفق ينف

ــر. ــد في العم تزي
يــا عــلي ثــلاث مــن ل يكــن فيــه ل يقــم لــه عمــل: 
ورع يحجــزه عــن معــاصي الله عــز وجــل، وعلــم يــرد 

بــه جهــل الســفيه، وعقــل يــداري بــه النــاس.
ــة:  ــوم القيام ــرش ي ــل الع ــت ظ ــة تح ــلي ثلاث ــا ع ي
رجــل أحــب لأخيــه مــا أحــب لنفســه، ورجــل بلغــه 
ــى يعلــم أن ذلــك  ــه ول يتأخــر حت أمــر فلــم يتقــدم في
الامــر لله رضى أو ســخط، ورجــل ل يعــب أخــاه بعيــب 
ــما  ــه كل ــه، فإن ــن نفس ــب م ــك العي ــح ذل ــى يصل حت
ــى  ــر، وكف ــا آخ ــه منه ــدا ل ــا ب ــه عيب ــن نفس ــح م أصل

ــغلا. ــه ش ــرء في نفس بال
يــا عــلي ثــلاث مــن أبــواب الــر: ســخاء النفــس، 

وطيــب الــكلام، والصــر عــى الأذى.
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ــن  ــع: م ــن أرب ــع إلى جنبه ــوراة أرب ــلي في الت ــا ع ي
ــى الله  ــو ع ــح وه ــا أصب ــا حريص ــى الدني ــح ع أصب
ســاخط، ومــن أصبــح يشــكو مصيبــة نزلــت بــه فإنــما 
ــا فتضعضــع لــه)1) ذهــب  يشــكو ربــه، ومــن أتــى غني
ثلثــا دينــه، ومــن دخــل النــار مــن هــذه الأمــة فهــو ممــن 

ــا. ــزوا ولعب ــات الله ه ــذ آي اتخ
أربــع إلى جنبهــن أربــع: مــن ملــك اســتأثر)))، 
ومــن ل يســتشر ينــدم، كــما تديــن تــدان، والفقــر الــوت 
ــم؟  ــار والدره ــن الدين ــر م ــه: الفق ــل ل ــر، فقي الأك

ــن. ــن الدي ــر م ــال: الفق فق
ــلاث  ــة إلا ث ــوم القيام ــة ي ــن باكي ــلي كل ع ــا ع ي
ــت  ــن غض ــبيل الله)3)، وع ــهرت في س ــن س ــن: ع أع
)1) تضعضــع لــه: أي ذل وخضــع لــه. وإنــما ذلــك إذا كان خضوعــه 

لغنــاه.
)2) والاســتيثار: الاســتبداد، يقــال اســتأثر بالــيء: اســتبد بــه 

ــه. ــه نفس ــص ب وخ
)3) ســهر أي بــات ولم ينــم ليــلا. أي تركــت النــوم قــدرا معتــدا بــه 
ــاء  ــرآن والدع ــلاوة الق ــلاة وت ــة الله كالص ــادة في طاع ــن الع ــادة ع زي
ــارات  ــج والزي ــاد والح ــق الجه ــة أو في طري ــوم الديني ــة العل ومطالع
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عن محارم الله)1)، وعن فاضت من خشية الله.

يــا عــلي طوبــى لصــورة نظــر الله إليهــا تبكــي عــى 
ذنــب ل يطلــع عــى ذلــك الذنــب أحــد غــير الله.

ــا  ــات فأم ــلاث منجي ــات وث ــلاث موبق ــلي ث ــا ع ي
ــاب  ــاع)))، وإعج ــح مط ــع، وش ــو متب ــات: فه الوبق
الــرء بنفســه، وأمــا النجيــات فالعــدل في الرضــا 
ــوف الله  ــر، وخ ــى والفق ــد في الغن ــب، والقص والغض
في الــر والعلانيــة كأنــك تــراه فــإن ل تكــن تــراه فإنــه 

ــراك. ي
يــا عــلي ثــلاث يحســن فيهــن الكــذب)3): الكيــدة في 

ــبحانه. ــة لله س وكل طاع
ــرم الله  ــا ح ــي أي م ــدر الميم ــاء المص ــلى بن ــرم ع ــع مح ــارم جم )1) المح

ــرة. ــا بكث ــال دمعه ــت أي س ــين فاض ــه. وع ــر إلي النظ
)2) الشح: البخل والحرص.

)3) لا يخفــى أن الكــذب حــرام وارتكابــه مــن المعــاصي كســائر 
ــن  ــات، ولك ــائر المحرم ــين س ــه وب ــك بين ــرق في ذل ــات ولا ف المحرم
ــل  ــذ لان العق ــم حينئ ــدم الأه ــم فيق ــين الأه ــه وب ــر بين إذ دار الأم
مســتقل بوجــوب ارتــكاب أقــل القبيحــين عنــد التزاحــم كــما إذا آل 
الأمــر بإنقــاذ غريــق إلى ارتــكاب معصيــة مثــلا أو تزاحــم الأمــر بينــه 
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الحرب، وعدتك زوجتك، والاصلاح بن الناس.

ــة،  ــدق: النميم ــن الص ــح فيه ــلاث يقب ــلي ث ــا ع ي
ــك  ــره، وتكذيب ــما يك ــه ب ــن أهل ــل ع ــارك الرج وإخب

ــير. ــن الخ ــل ع الرج
يــا عــلي أربــع يذهبــن ضــلالا)1): الأكل بعــد 
الأرض  في  والــزرع  القمــر،  في  والــراج  الشــبع، 

أهلهــا. غــير  عنــد  والصنيعــة)3)  الســبخة)))، 
يــا عــلي أربــع أسرع شيء عقوبــة: رجــل أحســنت 
إليــه فكافــأك بالإحســان إســاءة، ورجــل لا تبغــي عليه 
ــه عــى أمــر فمــن  وهــو يبغــي عليــك، ورجــل عاقدت
ــل  ــك. ورج ــدر ب ــره الغ ــن أم ــه وم ــاء ل ــرك الوف أم
 وبــين واجــب أخــر فيقــدم الأهــم منهــما وقــد دلــت الأدلــة الأربعــة

- الكتــاب والســنة والإجمــاع والعقــل - عليهــا وهــذا الــكلام ومــا 
بعــده مــن تلــك المــوارد.

)1) في بعــض نســخ الحديــث ]ضياعــا[ والمــراد منهــما الإتــلاف 
والإهمــال.

ــت  ــكاد ينب ــة ولا ي ــا الملوح ــح. يعلوه ــبخة: أرض ذات مل )2) الس
ــات. ــا نب فيه

)3) الصنيعة: الإحسان.
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ــا. ــه ويقطعه ــه رح تصل

ــلامه:  ــل إس ــه كم ــن في ــن يك ــع م ــلي أرب ــا ع ي
الخلــق. وحســن  والحيــاء  والشــكر،  الصــدق، 

يــا عــلي قلــة طلــب الحوائــج مــن النــاس هــو الغنى 
الحــاضر وكثــرة الحوائــج إلى النــاس مذلــة وهــو الفقــر 

.(1 الحاضر()
زِيارَة النَّبي  مِن بُعد:

اذا أردت زيــارة النبّــي  في مــا عــدا المدينــة 
المنــورة، فاغتســل ومثّــل بــين يديك شــبه القــبر واكتب 
ــه  ــمّ قــف وتوجّــه بقلبــك إلي ــه اســمه الشّريــف ث علي
ــهُ،  ــكَ لَ ــدَهُ لا شَي ــهَ الِاَّ اللهَُّ وَحْ ــهَدُ اَنْ لا الِ ــل: )اَشْ وقُ
ــيِّدُ  ــهُ سَ ــهَدُ اَنَّ ــولُهُ، وَاَشْ ــدُهُ وَرَسُ ــداً عَبْ ــهَدُ اَنَّ مُحَمَّ وَاَشْ
ــلنَ،  ــاءِ وَالُْرْسَ ــيِّدُ الْأنَْبيِ ــهُ سَ ــنَ، وَاَنَّ ــنَ وَالْآخِري ل الْأوََّ
ــنَ. ــةِ الطَّيِّب ــهِ الأئَمَِّ ــلِ بَيْتِ ــهِ وَعَــى اَهْ ــمَّ صَــلِّ عَلَيْ اَللّهُ

)1) تحف العقول: ص6- 9.
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ثمّ قل:

ــا  ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــولَ اللهَِّ، اَلسَّ ــا رَسُ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــلامُ عَلَيْــكَ  ــلامُ عَلَيْــكَ يــا نَبـِـيَّ اللهَِّ، اَلسَّ خَليــلَ اللهَِّ، اَلسَّ
ــلامُ  ــةَ اللهَِّ، اَلسَّ ــا رَحَْ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــيَّ اللهَِّ، اَلسَّ ــا صَفِ ي
ــبَ اللهَِّ،  ــا حَبي ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ةَ اللهَِّ، اَلسَّ ــيَرَ ــا خِ ــكَ ي عَلَيْ
ــا  ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــبَ اللهَِّ، اَلسَّ ــا نَجي ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــلنَ،  ــيِّدَ الُْرْسَ ــا سَ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــنَ، اَلسَّ ــمَ النَّبيِّ خاتَ
ــكَ  ــلامُ عَلَيْ ــطِ، اَلسَّ ــمًا باِلْقِسْ ــا قائِ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــيِ  ــدِنَ الْوَحْ ــا مَعْ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ، اَلسَّ ــيْرِ ــحَ الْخَ ــا فاتِ ي
ــلامُ  ــنِ اللهَِّ، اَلسَّ ــا مُبَلِّغــاً عَ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــلِ، اَلسَّ وَالتَّنْزي
 ، ُ ــلامُ عَلَيْــكَ يــا مُبَــشرِّ اجُ الُْنــيُر، اَلسَّ ــا الــرِّ َ عَلَيْــكَ اَيُّ
ــذِرُ،  ــا مُنْ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــرُ، اَلسَّ ــا نَذي ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــلامُ  ــلامُ عَلَيْــكَ يــا نُــورَ اللهَِّ الَّــذي يُسْــتَضاءُ بـِـهِ، اَلسَّ اَلسَّ
ــكَ الطَّيِّبــنَ الطَّاهِريــنَ الْهاديــنَ  ــكَ وَعَــى اَهْــلِ بَيْتِ عَلَيْ
كَ عَبْــدِ الُطَّلِــبِ،  ــلامُ عَلَيْــكَ وَعَــى جَــدِّ الَْهْدِيّــنَ، اَلسَّ
ــتِ  ــةَ بنِْ ــكَ آمِنَ ــى اُمِّ ــلامُ عَ ــدِ اللهَِّ، اَلسَّ ــكَ عِبْ ــى اَبي وَعَ
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ــهَداءِ،  ــيِّدِ الشُّ ــزَةَ سَ ــكَ حَْ ــى عَمِّ ــلامُ عَ ــبٍ، اَلسَّ وَهَ
ــكَ الْعَبَّــاسِ بْــنِ عَبْــدِ الُطَّلـِـبِ،  ــلُامُ عَــى عَمِّ اَلسَّ
ــلامُ عَــى  ــكَ وَكَفيلـِـكَ أبي طالـِـبٍ، اَلسَّ ــلامُ عَــى عَمِّ اَلسَّ
ــلامُ  ــدِ، اَلسَّ لْ ــانِ الْخُ ــارِ في جِن ــرٍ الطَّيَّ ــكَ جَعْفَ ــنِ عَمِّ ابْ
ــلامُ  ــدُ اَلسَّ ــا اَحَْ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــدُ اَلسَّ ــا مُحَمَّ ــكَ ي عَلَيْ
ــابقُِ  لــنَ وَالْآخَريــنَ وَالسَّ ــةَ اللهَِّ عَــىَ الْاوََّ عَلَيْــكَ يــا حُجَّ
رُسُــلهِِ،  عَــى  وَالُْهَيْمِــنُ  الْعالَــنَ،  رَبِّ  طاعَــةِ  الِى 
ــفِيعُ  ــهِ، وَالشَّ ــى خَلْقِ ــاهِدُ عَ ــهِ، وَالشَّ ــمُ لِانْبيِائِ وَالْخاتَ
ــدُ مِــنَ  الَِيْــهِ، وَالَْكــنُ لَدَيْــهِ، وَالُْطــاعُ في مَلَكُوتِــهِ، الْاحََْ
ــدَ  ــمُ عِنْ ــائرِِ الْاشَْافِ، الْكَري ــدُ لسِ ــافِ، الْحَمَّ الْاوَْص
ــباقِ،  ــزُ باِلسِّ جُــبِ، الْفائِ ــنْ وَراءِ الْحُ ــمُ مِ ، وَالُْكَلَّ بِّ الــرَّ
ــكَ  بحَِقِّ تَسْــليمَ عــارِفٍ  اللِّحــاقِ،  عَــنِ  وَالْفائـِـتُ 
ــهِ بوِاجِبِــكَ، غَــيْرَ مُنْكَــرٍ مَــا  فٍ باِلتَّقْصــيِر في قِيامِ مُعْــتَرِ
ــكَ،  انْتَهــى الَِيْــهِ مِــنْ فَضْلـِـكَ، مُوقِــنٍ باِلَْزيــداتِ مِــنْ رَبِّ
مٍ  ــرَّ ــلٍ حَلالَــكَ، مُحَ مُؤْمِــنٍ باِلْكتِــابِ الُْنْــزَلِ عَلَيْــكَ، مُحَلِّ
حَرامَــكَ، اَشْــهَدُ يــا رَسُــولَ اللهَِّ مَــعَ كُلِّ شــاهِدٍ، 



)49( زيارة النبيمن بُعد
غْــتَ رِســالاتِ  ــكَ قَــدْ بَلَّ لُهــا عَــنْ كُلِّ جاحِــدٍ، اَنَّ مَّ وَاَتَحَ
ــكَ،  تـِـكَ، وَجاهَــدْتَ في سَــبيلِ رَبِّ ــكَ، وَنَصَحْــتَ لِامَُّ رَبِّ
وصَدَعْــتَ باَِمْــرِهِ، وَاحْتَمَلْــتَ الْاذَى في جَنْبـِـهِ، وَدَعَوْتَ 
يْتَ  ميلَــةِ، وَاَدَّ سَــنَةِ الَْ كْمَــةِ وَالَْوْعِظَــةِ الْحَ الِى سَــبيلهِِ باِلْحِ
ــكَ قَــدْ رَؤُفْــتَ باِلُْؤْمِنــنَ،  ــقَّ الَّــذي كانَ عَلَيْــكَ، وَاَنَّ الْحَ
ــى  ــاً حَتّ ــدْتَ اللهََّ مُخْلصِ ــنَ، وَعَبَ ــىَ الْكافرِي ــتَ عَ وَغَلُظْ
ــنَ،  م ــلِّ الُْكَرَّ فَ مَحَ ــكَ اَشَْ ــغَ اللهَُّ بِ ــنُ، فَبَلَ ــاكَ الْيَق اَت
ــلنَ،  ــاتِ الُْرْسَ ــعَ دَرَج ــنَ، وَاَرْفَ ب ــازِلِ الُْقَرَّ ــى مَن وَاَعْ
حَيْــثُ لا يَلْحَقُــكَ لاحِــقٌ، وَلا يَفُوقُــكَ فائـِـقٌ، وَلا 
ــدُ  مْ ــعٌ، اَلْحَ ــعُ في ادِْراككَِ طامِ يَسْــبقُِكَ ســابقٌِ، وَلا يَطْمَ
لَكَــةِ، وَهَدانــا بـِـكَ مِــنَ  للهَِّ الَّــذي اسْــتَنْقَذَنا بـِـكَ مِــنَ الْهَ
ــا  ــزاكَ اللهَُّ ي ــةِ، فَجَ ــنَ الظُّلْمَ ــكَ مِ ــا بِ رَن ــةِ، وَنوَّ لالَ الضَّ
ــنْ  ــاً عَ ــوثٍ اَفْضَــلَ مــا جــازى نَبيَِّ ــنْ مَبْعُ رَسُــولَ اللهَِّ مِ
ــي  ــتَ وَاُمّ ــاَبي اَنْ ــهِ، بَ ــلَ الَِيْ ــنْ اُرْسِ ــولاً عَمَّ ــهِ، وَرَسُ تِ اُمَّ
ــكَ، مُقِــرّاً بفَِضْلـِـكَ،  يــا رَسُــولَ اللهَِّ، زُرْتُــكَ عارِفــاً بحَِقِّ
مُسْــتَبْرِاً بضَِلالَــةِ مَــنْ خالَفَــكَ وَخالَــفَ اَهْــلَ بَيْتـِـكَ، 
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ــي  ــتَ وَاُمّ ــاَبي اَنْ ــهِ، بِ ــتَ عَلَيْ ــذي اَنْ ــدَى الَّ ــاً باِلْهُ عارِف
وَنَفْــي وَاَهْــلي وَمــالي وَوَلَــدي، اَنَــا اُصَــلّي عَلَيْــكَ كَــما 
ــاؤُهُ  ــهُ وَاَنْبيِ ــكَ مَلائكَِتُ ــىّ عَلَيْ ــكَ، وَصَ ــىَّ اللهَُّ عَلَيْ صَ
ــاعَ  ــةً لاَ انْقِط ــرَةً مُتَواصِلَ ــةً وافِ ــلاةً مُتَتابعَِ ــلُهُ، صَ وَرُسُ
ــلِ  ــى اَهْ ــكَ وَعَ ــىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــلَ، صَ ــدَ وَلا اَجَ ــا وَلا اَمَ لَه

ــهُ.  ــمْ اَهْلُ ــما اَنْتُ ــنَ كَ ــنَ الطَّاهِري ــكَ الطَّيِّب بَيْتِ
ثمّ ابسط كفّيك وقل:

وَنَوامِــيَ  صَلَواتـِـكَ،  جَوامِــعَ  اجْعَــلْ  اَللّهُــمَّ 
بَرَكاتـِـكَ، وَفَواضِــلَ خَيْراتـِـكَ، وَشَائـِـفَ تَحِيَّاتـِـكَ 
وَصَلَــواتِ  وَرَحَاتـِـكَ  وَكَراماتـِـكَ  وَتَسْــليماتكَِ 
تـِـكَ  بــنَ، وَاَنْبيِائـِـكَ الُْرْسَــلنَ، وَاَئمَِّ مَلائكَِتـِـكَ الُْقَرَّ
ــماواتِ  الِحــنَ، وَاَهْــلِ السَّ الُْنْتَجَبــنَ، وَعِبــادِكَ الصَّ
ــنَ  ــنَ مِ ــا رَبَّ الْعالَ ــكَ ي ــبَّحَ لَ ــنْ سَ ــنَ، وَمَ وَالْارََض
ــولكَِ  ــدِكَ وَرَسُ ــدٍ عَبْ ــى مُحَمَّ ــنَ، عَ ــنَ وَالْآخِري ل الْاوََّ
وَمَكينـِـكَ  وَاَمينـِـكَ  وَنَذيــرِكَ  وَنَبيِِّــكَ  وَشــاهِدِكَ 
وَصَفيِّــكَ  وَخَليلـِـكَ  وَحَبيبـِـكَ  وَنَجيبـِـكَ  وَنَجِيِّــكَ 
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ــيْرِ  ــكَ وَخَ تِ ــكَ وَرَحَْ ــكَ وَخالصَِتِ تِ ــكَ وَخاصَّ وَصَفْوَتِ
ــرَةِ،  ــةِ، وَخــازِنِ الَْغْفِ حَْ ــيِّ الرَّ ــنْ خَلْقِــكَ، نَبِ ــكَ مِ تِ خِيَرَ
ــةِ  لَكَ ــنَ الْهَ ــادِ مِ ــذِ الْعِب ــةِ، وَمُنْقِ كَ ــيْرِ وَالْرََ ــدِ الْخَ وَقائِ
لِ النَّبيّــنَ  باِذِْنـِـكَ، وَداعيهِــمْ الِى دينـِـكَ الْقَيِّــمِ باَِمْــرِكَ، اَوَّ
ميثاقــاً، وَآخِرِهِــمْ مَبْعَثــاً، الَّــذي غَمَسْــتَهُ في بَحْــرِ 
فيعَــةِ، وَالَْرْتَبَــةِ  رَجَــةِ الرَّ ليلَــةِ، وَالدَّ الْفَضيلَــةِ وَالَْنْزِلَــةِ الَْ
ــهُ مِنْهــا  ــهُ الْاصَْــلابَ الطَّاهِــرَةَ، وَنَقَلْتَ طــيَرةِ، وَاَوْدَعْتَ الْخَ
ــكَ  ــاً مِنْ نُّن ــهُ وَتَحَ ــكَ لَ ــاً مِنْ ــرَةِ، لُطْف ــامِ الُْطَهَّ الَِى الْارَْح
لْــتَ لصَِوْنـِـهِ وَحِراسَــتهِِ وَحِفْظـِـهِ وَحِياطَتـِـهِ  عَلَيْــهِ، اذِْ وَكَّ
مِــنْ قُدْرَتـِـكَ عَيْنــاً عاصِمَــةً، حَجَبْــتَ بِهــا عَنْــهُ مَدانـِـسَ 
ــرَ  ــهِ نَواظِ ــتَ بِ ــى رَفَعْ ــفاحِ، حَتَّ ــبَ السِّ ــرِ، وَمَعائِ الْعُهْ
ــاَنْ كَشَــفْتَ عَــنْ  ــتَ الْبِــلادِ، بِ ــهِ مَيْ ــتَ بِ الْعِبــادِ، وَاَحْيَيْ
ــهِ  ــكَ بِ ــتَ حَرَمَ ــتارِ، وَاَلْبَسْ ــمَ الْاسَْ ــهِ ظُلَ ــورِ وِلادَتِ نُ
ــذِهِ  فِ ه ــشَرَ ــهُ بِ ــما خَصَصْتَ ــمَّ فَكَ ــوارِ، اَللّهُ ــلَ الْانَْ حُلَ
ــلِّ  ــة، صَ ــةِ العَظيِْمَ ــذِهِ الَْنْقَبَ ــرِ ه ــةِ وَذُخْ ــةِ الْكَريمَ الَْرْتَبَ
ــغَ رِســالاتكَِ، وَقاتَــلَ اَهْــلَ  عَلَيْــهِ كَــما وَفي  بعَِهْــدِكَ، وَبَلَّ
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حُــودِ عَــى تَوْحيــدِكَ، وَقَطَــعَ رَحِــمَ الْكُفْــرِ في اعِْــزازِ  الُْ
ــكَ،  ــدَةِ اَعْدآئِ ــوى في مُجاهَ ــوْبَ الْبَلْ ــسَ ثَ ــكَ، وَلَبِ دينِ
ــنَ  ــهِ مِ ــدٍ اَحَــسَّ بِ ــهُ اَوْ كَيْ ــكُلِّ اَذَىً مَسَّ ــهُ بِ ــتَ لَ وَاَوْجَبْ
ــلَ،  ــوقُ الْفَضائِ ــةً تَفُ ــهُ فَضيلَ ــتْ قَتْلَ ــي حاوَلَ ــةِ الَّت الْفِئَ
ةَ،  ــرَْ ــدْ اَسَرَّ الْحَ ــكَ، وَقَ ــنْ نَوالِ ــلَ مِ زي ــا الَْ ــكُ بِهَ وَيَمْلِ
ــلَ  ــا مَثَّ ــطَّ م ــةَ، وَلَْ يَتَخَ عَ الْغُصَّ ــرَّ ــرَةَ، وَتَجَ فْ ــى الزَّ وَاَخْفَ
لَــهُ وَحْيُــكَ، اَللّهُــمَّ صَــلِّ عَلَيْــهِ وَعَــى اَهْــلِ بَيْتـِـهِ صَــلاةً 
ــلاماً،  ــيَرةً وَسَ ــةً كَث ــا تَحِيَّ ــمْ مِنَّ غْهُ ــمْ، وَبَلِّ ــا لَهُ تَرْضاه
ــةً  وَآتنِــا مِــنْ لَدُنْــكَ في مُوالاتِهِــمْ فَضْــلًا وَاحِْســاناً وَرَحَْ

ــمِ. ــلِ الْعَظي ــكَ ذُو الْفَضْ ــاً، انَِّ وَغُفْران
ــارة بســلامن  ــمّ صــلّ أربــع ركعــات صــلاة الزّي ث
ــت  ــإذا فرغ ــور، ف ــن السّ ــئت مِ ــا ش ــا م ــرأ فيه واق

فســبّح تســبيح الزّهراءوقُــل:
دٍ صَــىّ اللهَُّ عَلَيْــه وَآلهِِ:  ــكَ قُلْــتَ لنَِبيِِّــكَ مُحَمَّ اَللّهُــمَّ انَِّ
ـُـمْ اذِْ ظَلَمُــوا اَنْفُسَــهُمْ جــاءُوكَ فَاسْــتَغْفَرُوا اللهََّ  وَلَــوْ اَنهَّ
ابــاً رَحيــمًا وَلَْ  سُــولُ لَوَجَــدُوا اللهََّ تَوَّ ــمُ الرَّ وَاسْــتَغْفَرَ لَهُ
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ــلامُ، اَللّهُــمَّ وَقَدْ  اَحْــرُْ زَمــانَ رَسُــولكَِ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ السَّ
ــاً مِــنْ سَــيِّيءِ عَمَــلي، وَمُسْــتَغْفِراً لَــكَ  زُرْتُــهُ راغِبــاً تائبِ
ــي،  ــا مِنّ ــمُ بِه ــتَ اَعْلَ ــا وَاَنْ ــكَ بِه ــرّاً لَ ــوبي ومُقِ ــنْ ذُنُ مِ
ــهِ  ــكَ عَلَيْ ــةِ صَلَواتُ حَْ ــيِّ الرَّ ــكَ نَبِ ــكَ بنَِبيِِّ ــاً الَِيْ ه وَمُتَوَجِّ
ــدَكَ  ــهِ عِنْ ــلِ بَيْتِ ــدٍ وَاَهْ ــمَّ بمُِحَمَّ ــي اَللّهُ ــهِ، فَاجْعَلْن وَآلِ
ــدُ  ــا مُحَمَّ ــنَ، ي ب ــنَ الُْقَرَّ ــرَةِ وَمِ ــا وَالْآخِ نْي ــاً فِي  الدُّ وَجيه
ــيِّدَ  ــا سَ ــيَّ اللهَِّ ي ــا نَبِ ــي ي ــتَ وَاُمّ ــاَبي اَنْ ــا رَسُــولَ اللهَِّ، بِ ي
ــرَ لي  ــكَ وَرَبّي ليَِغْفِ ــكَ الَِى اللهَِّ رَبِّ ــهُ بِ ــقِ اللهَِّ، انِّي اَتَوَجَّ خَلْ
ــي،  ــيَِ لي حَوائجِ ــلي، وَيَقْ ــي عَمَ ــلَ مِنّ ــوبي، وَيَتَقَبَّ ذُنُ
فَكُــنْ لي شَــفيعاً عِنْــدَ رَبِّــكَ وَرَبّي، فَنعِْــمَ الَْسْــؤُولُ 
ــكَ  ــدُ، عَلَيْ ــا مُحَمَّ ــتَ ي ــفيعُ اَنْ ــمَ الشَّ ــوْلى رَبّي، وَنعِْ الَْ
ــكَ  ــبْ لي مِنْ ــمَّ وَاَوْجِ ــلامُ، اَللّهُ ــكَ السَّ ــلِ بَيْتِ ــى اَهْ وَعَ
زْقَ الْواسِــعَ الطَّيِّــبَ النَّافـِـعَ، كَــما  ــةَ وَالــرِّ حَْ الَْغْفِــرَةَ وَالرَّ
ــهِ  ــهِ وَآلِ ــداً صَلَواتُــكَ عَلَيْ ــكَ مُحَمَّ ــنْ اَتــى نَبيَِّ اَوْجَبْــتَ لَِ
ــولُكَ  ــهُ رَسُ ــتَغْفَرَ لَ ــهِ وَاسْ ــهُ بذُِنُوبِ ــرَّ لَ ، فَاَقَ ــيُّ ــوَ حَ وَهُ
ــمْ  ــا اَرْحَ ــكَ ي تِ ــهُ برَِحَْ ــرْتَ لَ ــلامُ، فَغَفَ ــهِ السَّ ــهِ وَآلِ عَلَيْ
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لْتُــكَ وَرَجَوْتُــكَ وَقُمْــتُ بَــنَْ  احِــنَ، اَللّهُــمَّ وَقَــدْ اَمَّ الرَّ
ــتُ  لْ ــدْ اَمَّ ــواكَ، وَقَ ــنْ سِ ــكَ عَمَّ ــتُ الَِيْ ــكَ، وَرَغِبْ يَدَيْ
ــكَ  ــبُ الَِيْ ــرٍ، وَتائِ ــيْرُ مُنْكِ ــرٌّ غَ ــكَ، وَانِّي لَُقِ ــلَ ثَوابِ جَزي
ــتُ  مْ ــا قَدَّ َّ ــامِ مِم ــذَا الَْق ــكَ في ه ــذٌ بِ ــتُ، وَعائِ فْ ــا اقْتَرَ َّ مِم
ــا،  ــي عَنْه ــا وَنَهيَْتَن ــتَ الَِيَّ فيه مْ ــي تَقَدَّ ــمالِ التَّ ــنَ الْاعَْ مِ
ــكَ اَنْ  ــرَمِ وَجْهِ ــوذُ بكَِ ــا الْعِقــابَ، وَاَعُ ــدْتَ عَلَيْهَ وَاَوْعَ
تَــكُ فيــهِ الْاسَْــتارُ،  لِّ يَــوْمَ تُهْ ــزْي وَالــذُّ تُقيمَنــي مَقــامَ الْخِ
وَتَبْــدُو فيــهِ الْاسَْرار وَالْفَضائـِـحُ، وَتَرْعَــدُ فيــهِ الْفَرائصُِ، 
ــةِ،  ــوْمَ الْآزِفَ ــةِ، يَ ــوْمَ الْافكَِ ــةِ، يَ ةِ وَالنَّدامَ ــرَْ ــوْمَ الْحَ يَ
ــاً كانَ  ــزاءِ، يَوْم ــوْمَ الَْ ــلِ، يَ ــوْمَ الْفَصْ ــنِ، يَ ــوْمَ التَّغابُ يَ
مِقْــدارُهُ خَْســنَ اَلْــفَ سَــنَةٍ، يَــوْمَ النَّفْخَــةِ، يَــوْمَ تَرْجُــفُ 
ــرَضْ،  ــوْمَ الْعَ ، يَ ــشْرِ ــوْمَ النَّ ــةُ، يَ ادِفَ ــا الرَّ ــةُ تَتْبَعُهَ اجِفَ الرَّ
ــرْءُ  ــرُّ الَْ ــوْمَ يَفِ ــنَ، يَ ــرَبِّ الْعالَ ــاسُ لِ ــومُ النَّ ــوْمَ يَقُ يَ
قُ  ــقَّ ــوْمَ تَشَ ــهِ، يَ ــهِ وَبَني ــهِ وَصاحِبَتِ ــهِ وَاَبي ــهِ وَاُمِّ ــنْ اَخي مِ
ــادِلُ  ــسٍ تُج ــأتي كُلُّ نَفْ ــوْمَ تَ ــماءِ، يَ ــافُ السَّ الْارَْضُ وَاَكْن
ــوا،  ــما عَمِلُ ــمْ بِ ونَ الَِى اللهَِّ فَيُنَبِّئُهُ ــرَدُّ ــوْمِ يُ ــنْ نَفْسِــها، يَ عَ
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ونَ  يَــوْمَ لا يُغْنــي مَــوْلًى عَــنْ مَــوْلًى شَــيْئاً وَلا هُــمْ يُنْــرَُ
ونَ  حيــمُ، يَــوْمَ يُــرَدُّ ــهُ هُــوَ الْعَزيــزُ الرَّ إلّا مَــنْ رَحِــمَ اللهَُّ انَِّ
ونَ الَِى اللهَِّ مَوْلاهُــمُ  ــهادَةِ، يَــوْمَ يُــرَدُّ الِى عــالِِ الْغَيْــبِ وَالشَّ
ُــمْ الِى  ــقُّ يَــوْمَ يَْرُجُــونَ مِــنَ الْاجَْــداثِ سِراعــاً كَاَنهَّ الْحَ
ــشِرٌ مُهْطعِــنَ الَِى  ُــمْ جَــرادٌ مُنْتَ نُصُــبٍ يُوفضُِــونَ، وَكَاَنهَّ
ــاً،  ــرُجُّ الْارَْضُ رَجّ ــوْمَ تَ ــةِ، يَ ــوْمَ الْواقِعَ اعِ الَِى اللهَِّ، يَ ــدَّ ال
بــالُ كَالْعِهْــنِ،  ــماءُ كَالُْهْــلِ، وَتَكُــونُ الِْ يَــوْمَ تَكُــونُ السَّ
ــوْمَ  ــاهِدِ وَالَْشْــهُودِ، يَ ــوْمَ الشَّ ــمًا، يَ ــمٌ حَي ــأَلُ حَي وَلا يُسْ
ــمَّ ارْحَــمْ مَوْقِفــي في  ــاً، اَللّهُ ــاً صَفّ ــةُ صَفّ تَكُــونُ الَْلائكَِ
ــزِني في ذلكَِ  ذلـِـكَ الْيَــوْمِ بمَِوْقِفــي في هــذَا الْيَــوْمِ، وَلا تُخْ
ــا رَبِّ في  ــلْ ي ــي، وَاجْعَ ــى نَفْ ــتُ عَ ــما جَنَيْ ــفِ بِ الَْوْقِ
ــدٍ  ــرَةِ مُحَمَّ ــكَ مُنْطَلَقــي، وَفي زُمْ ــعَ اَوْليِائِ ــوْمِ مَ ــكَ الْيَ ذلِ
ــلامُ مَحْــشَري، وَاجْعَــلْ حَوْضَــهُ  وَاَهْــلِ بَيْتـِـهِ عَلَيْهِــمُ السَّ
مَــوْرِدي، وَفِي الْغُــرِّ الْكِــرامِ مَصْــدَري، وَاَعْطنِــي كتِــابِي 
ــي،  ــهِ وَجْه ــضَ بِ ــناتي، وَتُبَيِّ ــوزَ بحَِسَ ــى اَفُ ــي حَتّ  بيَِمين
ــحَ بِــهِ ميــزاني، وَاَمْــيَِ مَــعَ  َ بِــهِ حِســابِي، وَتُرَجِّ وَتُيَــرِّ
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الِحــنَ الِى رِضْوانـِـكَ وَجِنانكَِ  الْفائزِيــنَ مِــنْ عِبــادِكَ الصَّ
الِــهَ الْعالَــنَ، اَللّهُــمَّ انِّي اَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ اَنْ تَفْضَحَنــي في 
لايِــقِ بجَِريــرَتي، اَوْ اَنْ اَلْقَــى  ذلِــكَ الْيَــوْمِ بَــنَْ يَــدَيِ الْخَ
ــيِّئاتِي  ــهِ سَ ــرَ في ــي، اَوْ اَنْ تُظْهِ ــةَ بخَِطيئَت ــزْيَ وَالنَّدامَ الْخِ
لائـِـقِ باِسْــمي،  هَ بَــنَْ الْخَ عَــى حَسَــناتي، اَوْ اَنْ تُنَــوِّ
 ، ــتْرَ ــتْرَ السَّ ــوَ، السَّ ــوَ الْعَفْ ــمُ، الْعَفْ ــا كَري ــمُ ي ــا كَري  ي
ــوْمِ في  ــكَ الْيَ ــونَ في ذلِ ــنْ اَنْ يَكُ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ وَاَعُ اَللّهُ
مَواقِــفِ الْاشَْارِ مَوْقِفــي، اَوْ في مَقــامِ الْاشَْــقياءِ مَقامــي، 
ــمْ زُمَــرَاً الِى  وَاذِا مَيَّــزْتَ بَــنَْ خَلْقِــكَ فَسُــقْتَ كُلّا باَِعْمالِهِ
ــنَ، وَفي  الِح ــادِكَ الصَّ ــكَ في عِب تِ ــقْني برَِحَْ ــمْ فَسُ مَنازِلِهِ

ــنَ. ــا رَبَّ الْعالَ ــكَ ي ــكَ الُْتَّقــنَ الِى جَنّاتِ ــرَةِ اَوْليِائِ زُمْ
ثمّ ودّعه وقل:

ــا  َ ــلامُ عَلَيْــكَ اَيُّ ــلامُ عَلَيْــكَ يــا رَسُــولَ اللهَِّ، اَلسَّ اَلسَّ
ــيُر،  اجُ الُْن ــرِّ ــا ال َ ــكَ اَيُّ ــلامُ عَلَيْ ــرُ، اَلسَّ ــيُر النَّذي الْبَش
ــهِ،  ــنَْ خَلْقِ ــنَْ اللهَِّ وَبَ ــفيُر بَ ــا السَّ َ ــكَ اَيُّ ــلامُ عَلَيْ اَلسَّ
ــلابِ  ــوراً فِي  الْاصَْ ــتَ نُ ــكَ كُنْ ــولَ اللهَِّ اَنَّ ــا رَسُ ــهَدُ ي اَشْ
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سْــكَ الْاهِليَِّــةُ  ــرَةِ، لَْ تُنَجِّ الشّــامِخَةِ، وَالْارَْحــامِ الُْطَهَّ
ــا، واَشْــهَدُ  تِ ثيِابِه ــماَّ ــنْ مُدْلَهَ ــكَ مِ باَِنْجاسِــها، وَلَْ تُلْبسِْ
ــةِ مِــنْ اَهْــلِ بَيْتـِـكَ  يــا رَسُــولَ اللهَِّ اَنّي مُؤْمِــنٌ بـِـكَ وَباِلْائَمَِّ
ــهَدُ  ــنٌ، وَاَشْ ــهِ راضٍ مُؤْمِ ــتَ بِ ــا اَتَيْ ــعِ م ــنٌ بجَِمي مُوقِ
ــرْوَةُ  ــدى، وَالْعُ ــلامُ الْهُ ــكَ اَعْ ــلِ بَيْتِ ــنْ اَهْ ــةَ مِ اَنَّ الْائَمَِّ
ــهُ  عَلْ ــمَّ لا تَجْ ــا، اَللّهُ نْي ــلِ الدُّ ــى اَهْ ــةُ عَ جَّ ــى، وَالْحُ الْوُثق
ــلامُ، وَانِْ  آخِــرَ الْعَهْــدِ مِــنْ زِيــارَةِ نَبيِِّــكَ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ السَّ
ــهِ في  ــانِّي اَشْــهَدُ في مَمــاتي عَــى مــا اَشْــهَدُ عَلَيْ يْتَنــي فَ تَوَفَّ
ــكَ اَنْــتَ اللهَُّ لا الِــهَ إلّا اَنْــتَ وَحْــدَكَ لا شَيــكَ  حَيــاتي اَنَّ
ــةَ  الْائَمَِّ وَاَنَّ  وَرَسُــولُكَ،  عَبْــدُكَ  ــداً  مُحَمَّ وَاَنَّ  لَــكَ، 
ــى  ــكَ عَ ــارُكَ وَحُجَجُ ــاؤُكَ وَاَنْص ــهِ اَوْليِ ــلِ بَيْتِ ــنْ اَهْ مِ
ــلادِكَ،  ــكَ في بِ ــادِكَ، وَاَعْلامُ ــاؤُكَ في عِب ــكَ، وَخُلَف خَلْقِ
ــكَ،  ــةُ وحْيِ كَ، وَتَراجَِ ــةُ سِرِّ ــكَ، وَحَفَظَ انُ عِلْمِ ــزَّ وَخُ
ــكَ  ــغْ رُوحَ نَبيِِّ ــدٍ، وَبَلِّ ــدٍ وَآلِ مُحَمَّ اَللّهُــمَّ صَــلِّ عَــى مُحَمَّ
ــي  ــةً مِنّ ــهِ في ســاعَتي هــذِهِ وَفي كُلِّ ســاعَةٍ تَحِيَّ ــدٍ وَآلِ مُحَمَّ
ــةُ اللهَِّ  ــولَ اللهَِّ وَرَحَْ ــا رَسُ ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــلاماً، وَالسَّ وَسَ
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ــكَ(. ــليمي عَلَيْ ــرُ تَسْ ــهُ اللهَُّ آخِ ــهُ، لا جَعَلَ وَبَرَكاتُ

: زيارة نفس الرسول
عــن إســحاق بــن عــمار قــال: ســمعت أبــا عبــد الله 
  يقــول: )أتــى أعرابي إلى رســول الله  الصــادق 
فقــال لرســول الله : إن منــزلي نــاء عــن منزلك وإني 
أشــتاقك وأشــتاق إلى زيارتــك وأقدم فلا أجــدك وأجد 
عــلي بــن أبي طالــب فيؤنســني بحديثــه ومواعظــه 
:وأرجــع وأنــا متأســف عــى رؤيتــك، فقــال 
ــي،  ــد أحبن ــه فق ــن أحب ــد زارني، وم ــا فق ــن زار علي م
ومــن أبغضــه فقــد أبغضنــي، أبلــغ قومــك هــذا عنــي، 
ــوم  ــه ي ــازي ل ــا الج ــاني، وأن ــد أت ــرا فق ــاه زائ ــن أت وم

ــن()1). ــح الؤمن ــل وصال ــة وجرئي القيام
وفي الحديــث المعتــبر عــن الإمــام الصّــادق  أنه 
  قــال: )إذا زرت جانــب النجّــف فــزر عظــام آدم
، وجســم عــلّي بــن أبي طالــب  وبــدن نــوح 

)1) المزار: ص38.
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فإنــك زائــر الآبــاء الأولــن ومحمّــداً  خاتــم النّبين 
ــواب  ــه أب ــح ل ــره تفت ــن، ان زائ ــيد الوصي ــاً س وعليّ
الســماء عنــد دعوتــه، فــلا تكــن عــن الخــير نوامــا()1). 

: زيارة أمين اللَّ
وهــي زيــارة في غايــة الاعتبــار، قــال العلامــة 
المجلــي رحمــه الله: إنّهــا أحســن الزّيــارات متناً وسَــنداً 
وينبغــي الُمواظبــة عليهــا في جَميــع الرّوضــات المقدّســة، 
وَهــي كــما روي بأســناد معتــبرة عــن جابــر عَــنِ الامــام 
 العابديــن زيــن  الإمــام  زار  أنّــه   الباقــر 
وبكــى  القــبر  عنــد  فوقــف   المؤمنــين أمــير 

وقــالَ:
تَــهُ  ــلامُ عَلَيْــكَ يــا اَمــنَ اللهَِّ في اَرْضِــهِ وَحُجَّ اَلسَّ
ــهَدُ  ــنَ اَشْ ــيَر الُْؤْمِن ــا اَم ــكَ ي ــلامُ عَلَيْ ــادِهِ اَلسَّ ــى عِب عَ
ــهِ  ــتَ بكِتِابِ ــادِهِ وَعَمِلْ ــقَّ جِه ــدْتَ فِي اللهَِّ حَ ــكَ جاهَ اَنَّ
ــهِ حَتّــى دَعــاكَ  ــهِ صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَآلِ بَعْــتَ سُــنَنَ نَبيِِّ وَاتَّ

)1) كامل الزيارات: ص91.
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 اللهَُّ الِى جِــوارِهِ فَقَبَضَــكَ الَِيْــهِ باِخْتيِــارِهِ وَاَلْــزَمَ اَعْدآئَــكَ 
ــعِ  ــى جَي ــةِ عَ ــجِ الْبالغَِ جَ ــنَ الْحُ ــكَ مِ ــعَ مالَ ــةَ مَ جَّ الْحُ
ــةً  ــدَرِكَ راضِيَ ــةً بقَِ ــهِ اَللّهُــمَّ فَاجْعَــلْ نَفْســى مُطْمَئنَِّ خَلْقِ
بَّــةً لصَِفْــوَةِ  بقَِضآئـِـكَ مُولَعَــةً بذِِكْــرِكَ وَدُعآئـِـكَ مُحِ
ــى  ــرَةً عَ ــمآئكَِ صابِ ــكَ وَسَ ــةً في اَرْضِ ــكَ مَحْبُوبَ اَوْليِآئِ
نُــزُولِ بَلائـِـكَ شــاكرَِةً لفَِواضِــلِ نَعْمآئـِـكَ ذاكـِـرَةً 
دَةً  ــزَوِّ ــكَ مُتَ ــةِ لقِآئِ ــتاقَةً الِى فَرْحَ ــكَ مُشْ ــوابغِِ آلائِ لسَِ
التَّقْــوى ليَِــوْمِ جَزآئِــكَ مُسْــتَنَّةً بسُِــنَنِ  اَوْليِآئِــكَ مُفارِقَــةً 
نْيــا بحَِمْــدِكَ  لأخْــلاقِ اَعْدائـِـكَ مَشْــغُولَةً عَــنِ الدُّ

ــكَ. وَثَنآئِ
ثمّ وَضع خدّه عى القر وَقال:

ــةٌ وَسُــبُلَ  اَللّهُــمَّ انَِّ قُلُــوبَ الْخْبتِــنَ الَِيْــكَ والِهَ
ــكَ  ــنَ الَِيْ ــلامَ الْقاصِدي ــارِعَةٌ وَاَعْ ــكَ ش ــنَ الَِيْ اغِب الرَّ
ــواتَ  ــةٌ وَاَصْ ــكَ فازِعَ ــنَ مِنْ ــدَةَ الْعارِف ــةٌ وَاَفْئِ واضِحَ
ــمْ مُفَتَّحَــةٌ  اعــنَ الَِيْــكَ صاعِــدَةٌ وَاَبْــوابَ الْأِجابَــةِ لَهُ الدَّ
وَدَعْــوَةَ مَــنْ ناجــاكَ مُسْــتَجابَةٌ وَتَوْبَــةَ مَــنْ اَنــابَ الَِيْــكَ 
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ةَ مَــنْ بَكــى مِــنْ خَوْفـِـكَ مَرْحُومَــةٌ  مَقْبُولَــةٌ وَعَــرَْ
ــنِ  ــةَ لَِ عانَ ــودةٌ وَالْأِ ــكَ مَوْجُ ــتَغاثَ  بِ ــنِ  اسْ ــةَ  لَِ غاثَ وَالْأِ
اسْــتَعانَ بـِـكَ مَبْذُولَــةٌ وَعِداتـِـكَ لعِِبــادِكَ مُنْجَــزَةٌ وَزَلَــلَ 
مَــنِ اسْــتَقالَكَ مُقالَــةٌ وَاَعْــمالَ الْعامِلــنَ لَدَيْــكَ مَحْفُوظَــةٌ 
لائـِـقِ مِــنْ لَدُنْــكَ نازِلَــةٌ وَعَوآئـِـدَ الَْزيدِ  وَاَرْزاقَــكَ الَِى الْخَ
الَِيْهِــمْ واصِلَــةٌ وَذُنُــوبَ الُْسْــتَغْفِرينَ مَغْفُــورَةٌ وَحَوآئِــجَ 
ــائلِنَ عِنـْـدَكَ  خَلْقِــكَ عِنـْـدَكَ مَقْضِيَّــةٌ وَجَوآئـِـزَ السَّ
ــتَطْعِمنَ  ــدَ الُْسْ ــرَةٌ وَمَوآئِ ــدِ مُتَواتِ ــدَ الَْزي ــرَةٌ وَعَوآئِ مُوَفَّ
عَــةٌ اَللّهُــمَّ فَاسْــتَجِبْ  ةٌ وَمَناهِــلَ  الظِّمــآءِ مُتْرَ مُعَــدَّ
دُعآئــي وَاقْبَــلْ ثَنآئــي وَاجَْــعْ بَيْنــي وَبَــنَْ اَوْليِآئــي 
ــكَ  ــنِْ انَِّ سَ ــنِ وَالْحُ سَ ــةَ وَالْحَ ــلِي وَفاطمَِ ــدٍ وَعَ ــقِّ مُحَمَّ بحَِ
وَلِيُّ نَعْمآئــي وَمُنْتَهــى مُنــايَ وَغايَــةُ رَجائــي في مُنْقَلَبــي 

ــوايَ. وَمَثْ
اَنْــتَ الِهــي وَسَــيِّدي وَمَــوْلايَ اغْفِــرْ لِأوَْليِآئنِــا 
ـا اَعْدآئَنــا وَاشْــغَلْهُمْ عَــنْ اَذانــا وَاَظْهِــرْ  وَكُــفَّ عَنّـَ
ــقِّ وَاجْعَلْهَــا الْعُلْيــا وَاَدْحِــضْ كَلمَِــةَ الْباطِــلَ  كَلمَِــةَ الْحَ
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ــرٌ. ــى كُلِّ شَي ءْ قَدي ــكَ عَ ــفْى انَِّ ــا السُّ وَاجْعَلْهَ

ثــمّ قال الإمــام الباقر : مــا قال هــذا الكلام ولا 
  دعــا بــه أحــد مــن شــيعتنا عنــد قــر أمــير الؤمنن 
أو عنــد قــر أحــد مــن الأئمــة  إلّا رفــع دعــاءه في 
ــد  وكان  ــم محمّ ــه بخات ــع علي ــور وطب ــن ن درج مِ
  ــد ــم آل محمّ ــى يســلّم إلى قائ محفوظــاً كذلــك حتّ
ــة والكرامــة إن شــاء  ــه بالبــشرى والتّحيّ فيلقــى صاحب

ــالى)1). اللهَّ تع

)1) مصباح المتهجد: ص738.
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